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فـي فتـرة تتراجـع فيهـا المجلات الثقافيـة، مجلات تتوقـف 
ومجلات أخـرى تتجه نحو الاختفاء، وحتى مشـروع هيئة الأدب، 
بـكل امكانياتهـا الماديـة والبشـرية، لإحيـاء المجلات الثقافية 
ودعـم نموهـا، ما يزال متعثرا برغم مرور أكثر من أربعة أعوام 
على اطلاقه في أواخر عام 2022 م، في هذه الفترة يدخل هذا 
الملحق عامه الثالث بآمال أكبر ورؤى أوسع. عامان كاملان في 
تجربـة ثقافيـة داخل مجلـة عريقة مثـل »اليمامـة« ليس رقما 
عابـرا، هو زمن كاف لتكوين هوية، واختبار رهان، وبناء علاقة 

حقيقية مع الوسط الثقافي ومع القارئ بشكل عام.
لقـد أتـاح لنـا  »شـرفات« اختبـار قيمـة أساسـية مفادهـا أن 
الصحافـة، شـأنها شـأن أي مجـال آخر، قـادرة على إثـراء العمل 
الثقافي مضمونا وأسـلوبا، متى ما توفرت لها كوادر متحمسة 
تؤمن بعمل صحافي وثقافي جاد، وتسعى إلى تجاوز المبررات 
الجاهـزة التـي طالمـا أعاقـت تطويـر الصحافة الثقافيـة. وكان 
لوجـود المؤسسـة، ليـس مؤسسـة اليمامـة فقـط ولكـن أي 
مؤسسـة، بهـذا المعنـى، دور حاسـم في خوض هـذه التجربة، 
إذ لا يمكـن إغفـال أن للصحافـة جانبهـا المـادي، الذي يصعب 

تعويضه بالشغف وحده أو بحسن النوايا. 
ويشـكل الدخـول فـي العـام الثالث مناسـبة للتأمل فـي الحالة 
الثقافيـة الراهنـة، وفـي معنـى الثقافـة ذاتهـا، بوصفهـا عملا 
تراكميـا لا تجـارة ولا ترفـا ولا زينـة. قـد تبـدو الثقافـة مكلفـة 
وبطيئـة أحيانـا، لكنها تظل ضرورة دائمة من أجل المسـتقبل 
الذي ننشـده لهذا الوطن. ومن هذا الفهم، يسـتمر »شـرفات« 
بوصفـه محاولة جادة للإسـهام في المشـهد الثقافي، ونافذة 
أخـرى من نوافـذ »اليمامة« التي اعتادت، عبر تاريخها الطويل، 
أن تكـون قريبـة من أسـئلة زمنها، ومـن روح اللحظة الثقافية 

في الوطن.

aalkhuzam@yamamahmag.com
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الحدث

كتب- صادق الشعلان
تباين  وسط  رعة،  المتسا والبرامج  والمهرجانات  بالفعاليات  محمّلًًا  عام 2025  المحلي  الثقافي  المشهد  اختتم 
راءهم، اتسم  واضح في تقييم المثقفين لما تحقق خلال العام. ووفقًا للكتاب والفنانين الذين استطلع الملحق آ
العام الماضي بالكثافة في الحضور والأنشطة، لكنه شهد تراجعًا في الأثر الفعلي للثقافة، مع سيطرة مظاهر 
التسويق والترويج على الفعل الثقافي. وانتشرت نقاشات حول قضايا النشر والتوزيع، والهوية الثقافية، ودور 
الذكاء الاصطناعي، وحدود الاستهلاك الثقافي. ومع دخول 2026، يشدد المشاركون على أهمية إعادة التركيز 
على الثقافة الجادة، وحماية الكتاب والنشر الورقي والرقمي، وتعزيز النقد والمعيار الثقافي، بما يضمن استدامة 

أثر الثقافة على الوعي العام وليس مجرد حضور مؤقت على الساحة. 

وحقول، والراوي، وجذور، وكشكول، 
مع توزيعها بصورة جيدة، أتمنى أن 
يكون الفعل الثقافي حاضرًا والإبداع 
السعودي ينال حظوة القراءة والجوائز 
على مستوى الوطن العربي والعالم”.

وأكد الصقعبي على دور الكتاب في 
تشــكيل الوعي، وإضافــة المعرفة 
والثقافة “ وكوني متقاعدًا، وأمتلك 
كثير من الوقت للقــراءة والكتابة، 
فهنالك كتب كثيرة قرأتها واستمتعت 
بقراءتها، وبقيت أحداثها ومعلوماتها 
في الذاكرة لوقت طويل، وهي كثيرة ومن الصعوبة اختيار 
أحدها أو بعض منهــا، بالمقابل هنالك كتب مرت مرور 
الكرام، بل بعضها لم أكمله للرداءة بالمضمون أو الأسلوب 

أو اللغة”.
ووجد الصقعبي في تحويل الأندية الأدبية إلى جمعيات، 
ونقل الفعاليات الثقافية إلــى المقاهي الحدث الثقافي 
الحدث الأكثر تأثيرًا “هنالك أحداث ثقافية عدة شــهدها 
المشهد الثقافي والأدبي السعودي خلال العام الماضي، 
بمعنى أن مرحلة ســابقة دامت أكثر من خمســين عامًا 
انتهت، وبدأت مرحلة جديــدة، لن تتضح معالمها الآن، 
بل بعد ســنوات عــدة، ولن يُقيّم هــذا الصخب الثقافي 

الآن، بل بعد زمن”.
 وذكر أن الخطوة التي نحتاجها ثقافيًا في العام الجديد 
2026 تتمثل في الاهتمام بالنشر الورقي والرقمي، وإصدار 
مجلة أدبية تتابع الفعاليات الثقافية المختلفة، مع التنسيق 
بين المؤسسات الثقافية والجمعيات حتى لا يكون تضارب 

تغلب ثقافة المقاهي عن ثقافة 
الأندية. 

واستدعت الذاكرة الثقافية للقاص 
عبدالعزيز الصقعبي معرض القاهرة 
الدولي للكتاب 2025 “ كنت أنا وغيري 
ممن  حرصوا على زيارة أجنحة الهيئة 
العامة للكتاب، وقصور الثقافة بمصر 
لمــا يتوفــر لديهم مــن إصدارات 
متميزة، فكنت أمني النفس حينها  
أن نجد مثل ذلك في معرض الرياض 
الدولي للكتاب، إصدارات ليست عن 

طريق دور النشر المحلية والعربية، ولكن عن طريق وزارة 
الثقافة وتحديدًا هيئة الأدب والنشر والترجمة، وجمعيتي 
الأدب والنشر، نحتاج لإصدارات تطبع طبعات شعبية بسيطة 
تتاح للجميع بأســعار معقولة وتوزع بصورة جيدة، من 
ضمنها كتب الرواد وكتب الأجيال الجديدة، بعد مراجعتها 

وتقييمها ونشر ما خو الجيد منها”.
وزاد “ الذاكرة الثقافية تختزن الكثير من القراءات والكتابات، 
والأفــام والمسلســات الجيدة، والعروض المســرحية، 
واختتمنا هذا العام بمهرجان الرياض للمســرح بدورته 
الثالثة، حيث شــهد عروض متفاوتة أغلبها متميز، هذا 
بعض ما في الذاكرة الثقافية” متمنيًا أن يكون عام 2026 
عام نشــر وتوزيع، والبحث عن طرق نشر جيدة، وتوزيع 

الإصدارات عبر منافذ عدة على كافة أرجاء الوطن.
وقال”: لا أريد الاكتفاء بالنشــر الرقمي، بل جعله موازيًا 
ومساندًا للنشر الورقي، أتمنى أن يعود الاهتمام بالدوريات 
الأدبية، مثل دوريات نادي جدة الثقافي المتميزة: علامات، 

الملف الثقافي لعام 2025 م..

نشاط مكثف وأثر  متباين.

عبد العزيز الصقعبي:
هذا الصخب 

الثقافي لن يقيم
 إلا بعد سنوات.  

سالم الصقور: 
الذاكرة الثقافية 

لعام 2025 فقيرة 
وغنية في آن. 
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أو ازدواجية بين الفعاليات الثقافية”.
صلاح القرشي: طغيان وسائل التواصل على الكتاب.

من جهته قال القاص صلاح القرشي:” الحق أن هدير الحروب 
في أكثر من مكان على هذه الأرض طغى على أي حضور 
للثقافة، فيالها من ســنة دامية، وعسى أن يعم السلام 
أولًًا في العام الجديــد، لتحفل ذاكرتنا بالكثير من الأدب 
والفن والجمال، وأجد أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

رسخ حضوره في الذاكرة الثقافية”.
وإن كان من كتاب أعاد تشكيله، أفاد “قرأت عددًا لا بأس 
به من الكتــب، أغلبه يصنف في خانــة الأدب من رواية 
وقصة وشــعر، ولعل ثلاثية الروائي ســعود السنعوسي 
اســفار مدينة الطيــن هي من أفضل مــا قرأته في هذا 
العام المنصرم” متمنيًــا أن يحظى معرض جدة للكتاب 
في الأعوام القادم بمشــاركة أكثر لدور النشر وأن يبقى 
للكتاب أولوية، ولا تطغى عليه مظاهر “السوشل ميديا” 

ومشاهيرها.
وأضاف” في ظل تجــاوز الذكاء الاصطناعي الحدود، وما 
وصــل إليه حجم ونــوع تأثيره على جميــع الفنون، فما 
يحــدث في هذا المجال مخيف، ويذكرني بفيلم الحديقة 

الجوراسية عندما تمردت الديناصورات 
على الإنسان، فالمسألة بشكل عام 
لها علاقة بالتقدم العلمي والضوابط 
الأخلاقية والى أي مدى سيصل العلم 

في هذا المجال.
سهام القحطاني : عولمة الثقافة 

السعودية.
أما عام ٢٠٢٥ بالنسبة للكاتبة سهام 
القحطاني فمضى من دون أن يترك 
خلفه – على مستوى الأدب وفنونه- 
ســوى قليل من المتعة، وكثير من 
التكــرار “وكأننا نعيــش زمن ليس 
للإبداع الأدبي مكان يســتظل فيه، 
الثقافي وأخــص الأدب  فالميــدان 

وقضاياه يمر بمرحلة ركود؛ وهذا ما يفسر غياب القضايا 
الأدبية الجدلية مثل ما كان من صراع أدبي بين الحداثة 

والتقليدية”.
وأرجعت القحطاني أسباب غياب الأدب وقضاياه إلى تغير 
ميول الجمهور الثقافية من الأدب إلى الفنون المهارية، 
مؤملة عودة الثقافة مع العام الجديد ٢٠٢٦ لمجالها الأدبي 

إلى دائرة الضوء بشغف جديد.      
وحول إن كان من كتاب شــكّل من وعيها أفادت “ لعل 
أمتع ما قرأته كتاب عنوانه ســوف تراه عندما تؤمن به،  
للكاتب وين دبليو-داير- حيث يقدم تجربة إنسانية لفلسفة 
الذات مقتبسة من الفكر الغنوصي، وأظن أن الفائدة التي 
يخرج بها القاري بأننا نعيش داخل ذات نجهل نصفها”.

 وبينت “كثيــرة هي الأحداث الثقافيــة الملفتة في عام 
2025 ولعلــي أركز الضوء على حدثيــن؛ لأنهما يحققان 
التحــول الثقافي في المملكــة، الأول مزاد أوريجينز الذي 
يمثل شراكة عالمية بين الفن السعودي والفن العالمي، 

كما أن هذا الحدث يعزز السياحة الثقافية للبلد.
وتابعــت  “أما الحــدث الثقافي الثاني فهو بوليســيثون  
تحدي الابتكار الثقافي الــذي اطلقته وزارة الثقافة، وما 
يميز هذه الخطوة تحرر الثقافة من النخبوية و فتح المجال 
للمشاركة المجتمعية في دعم القطاع الثقافي من خلال  
تصميم سياسات ثقافية مبتكرة تضمن للثقافة الجانب 
التنموي المســتدام.وتابعت “أما الحــدث الثقافي الثاني 
فهو بوليسيثون تحدي الابتكار الثقافي الذي أطلقته وزارة 
الثقافة، وما يميز هذه الخطوة تحرر الثقافة من النخبوية 
وفتح المجال للمشاركة المجتمعية في دعم القطاع الثقافي 
من خلال تصميم سياسات ثقافية مبتكرة تضمن للثقافة 

الجانب التنموي المستدام.
وترى أن المملكة العربية السعودية تعيش حركة ثقافية 
حيوية بالمفهــوم الثقافي التكاملي، “فلم يعد مفهوم 
الثقافة يعني الأدب، بل الثقافة في شمولها ؛الجمالي و الفني 
و المهاري و التراثي، التي تخلق المجتمع الحيوي المزدهر 
وفق رؤية 2030”.وأكدت أن المملكة العربية السعودية 
تعيش حركة ثقافية حيوية بالمفهوم الثقافي التكاملي، 
“فلم يعد مفهوم الثقافــة يعني الأدب، بل الثقافة في 
شمولها؛ الجمالي والفني والمهاري 
والتراثي، التي تخلق المجتمع الحيوي 

المزدهر وفق رؤية 2030”.
وقالت :”تحول المجتمع السعودي إلى 
مجتمع ســياحي زاخر بتراث تاريخي 
عريــق، والدعــم الحكومــي الــذي 
يحظى به هذا التحول، كان حاصله 
مفهومًا جديدًا للثقافة، يعتمد على 
تأصيل الهوية الثقافية في أشكالها 
المختلفة، وإشراك العالم في اكتشاف 
التاريخ الثقافي للمملكة، ونشر الهوية 
الوطنيــة الثقافية المحليــة عالمًيا، 
فالثقافة” مشددة على أن الثقافة 
“هي قوتنا الناعمة وازدهار مجالاتها 
وتنوعها هو مؤشر على انفتاح المجتمع والتنافسية العالمية 

وترسيخ أصالة الثقافة السعودية.”.
سالم الصقور: الذاكرة الثقافية فقيرة من حيث الأثر

يرى الروائي ســالم الصقور أن عام 2025 “لم يترك أثرًا 
ثقافيًا لافتًا، بقدر ما كــرّس محاولة تحويل الثقافة إلى 
سلعة قابلة للتسويق، منفصلة عن قيمتها الفكرية ودورها 
النقدي، فكان الحضور للشكل والضجيج أكبر من حضور 
المعنى، وللانتشار أسرع من التفكير، وهو ما جعل الذاكرة 
الثقافيــة لهذا العام فقيرة من حيــث الأثر، وغنية فقط 
مــن حيث العرض” مؤملًًا أن يكون عام 2026عامًا يعيد 
للثقافة معناها، بوصفها فعل تفكير لا منتجًا للاستهلاك، 
ويمنح الأولوية للعمق والنقاش الجاد على حساب الضجيج 

والترويج.
وعن الكتــاب التي أثرت فيه خلال العــام الماضي أفاد” 
مــن الكتب التي أثّرت فيّ هذا العام كتاب “عبق الزمن” 
لبيونغ-تشول هان، وهو تأمل فلسفي في علاقتنا بالزمن 

صلاح القرشي: 
هدير الحروب على 

هذه الأرض طغى على 
أي حضور للثقافة 

سهام القحطاني:  
2025 لم يترك 

سوى القليل من 
المتعة
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فهد خليف:
نحو عام جديد يستعيد 

فيه الفن مساحته 
بعيدًا عن الاستهلاك

سلطان النوه:
 يجب تنويع الفعاليات 

الثقافية، وتجنب 
التكرار

في عصر الســرعة والتشــتت، يناقش كيف فقد الإنسان 
إحساسه بالمدة والمعنى، وتحول الزمن إلى وحدات استهلاك، 
ويقترح استعادة العمق الزمني بوصفه شرطًا للحياة الفكرية 
والإنسانية المتوازنة” مبينًا أن من الأحداث اللافتة عام 2025 
صدور ديوان الشاعر محمد زايد الألمعي “أنتم ووحدي” لما 
يحمله من حساسية شعرية عالية وتجربة لغوية صادقة.

وشدد الصقور على ضرورة الحاجة إلى حماية الثقافة الجادّة 
من التهميش المقصود، وإعادة الاعتبار لها كونها ضرورة 
فكرية لا ترفًا، عبر دعمها المؤسسي الحقيقي لا الاكتفاء 
بتســويقها شــكليً، مؤنّبًا المثقفين وانشغالهم بسؤال 
الاســتهلاك الثقافي، خاصة مع الجــدل حول رواج روايات 
أسامة المســلم، وما طرحه عبد الله الغذامي حول ثقافة 
التفاهة، بوصفها مؤشرات على تحوّل الذائقة من القيمة 

الفكرية إلى منطق السوق والانتشار، 
وما يرافق ذلك من تراجع دور النقد 

والمعيار الثقافي الجاد.
سلطان النوه: عام استثنائي، 

والمسرح يتصدر المشهد
بدوره وصف المخرج المسرحي سلطان 
النوه مرحلة التي تزامنت مع عام 2025  
بالذهبية “ قياسًا بما شهدته من برامج 
وملتقيات ثقافية أسهمت في نهوض 
ملموس بالحالة الثقافية السعودية 
في شــموليتها، والمثقف السعودي 
يعيش حالة من الانتعاش الحقيقي 
انعكست على الحراك الثقافي العام” 
داعيًا إلى المحافظة على المكتسبات 

التــي تحققت خلال عام 2025، إضافــة إلى وجوب تنويع 
الفعاليات الثقافية وتجنب التكرار، إلى جانب ضخ أســماء 

جديدة وتمكين المواهب بشكل مدروس ومستهدف.
وأوضح النوه أن ميوله القرائية تميل إلى الكتب المتخصصة 
في المســرح، بحكم انتمائه لهذا الفن، معربًا عن تطلعه 
إلى إنشاء مكتبة متخصصة في المحتوى المسرحي، تسهّل 
الوصول إلى هذا النوع من الكتب، لما لها من أهمية كبيرة 

للباحثين وطلبة الدراسات العليا.
وأشــار إلى أن عام 2025 شهد أحداثًا ثقافية عديدة كان 
لها أثر بالغ، لافتًا إلى أن مهرجان الرياض للمســرح شكّل 
الحدث الأبرز بالنسبة له، كونه يستقطب عروضًا مسرحية 
من مختلف مناطق المملكة، ويعزز حضور الفعل المسرحي 
بوصفه نشــاطًا ثقافيًا مهمًا يحظى بالدعم، ويسهم في 
تطوير الحركة المسرحية عبر الورش والندوات المتخصصة، 
إضافة إلى استقطاب أسماء مسرحية ذات ثقل على المستوى 

الخليجي.
وعن الخطوة التي يطمح إليها ثقافيًا في العام الجديد، أكد 
النوه أن الثقافة مفهوم واسع ومتعدد المجالات، معربًا عن 
رغبته في خوض تجارب جديدة خارج إطار المسرح، وفي 
مقدمتها الســينما، بوصفها فنًا وثقافةً قادرة على نقل 
الموروث والهوية الوطنية، إلى جانب اهتمامه بمحاولات 

في مجالات أخرى مثل كتابة القصة أو الشعر.
وحول القضايا الفكرية التي شغلت المثقفين خلال العام، 

رأى النوه أن اهتمامات المثقفين تختلف باختلاف مجالاتهم، 
مؤكدًا أنه من الصعب اجتماع الجميع على همّ فكري واحد، 
نظرًا لاتساع مفهوم الثقافة وتعدد مساراتها، حيث ينشغل 

كل مثقف بالشأن المرتبط بتخصصه.
فهد خليف : عام ثقافي أكثر هدوءًا

وقال الفنان التشكيلي فهد خليف ان عام 2025 ترك أثرًا 
واضحًا في الذاكرة الثقافية “ليس كزمن عابر، بل كمرحلة 
كشفت عن تسارع كبير في الصورة، مقابل تراجع التأمل، 
وأصبح الإنتاج البصري كثيفًا وســريعًا، بينما تراجع سؤال 

المعنى لصالح الشكل.
ويتطلع التشكيلي أن يكون العام الجديد 2026 عاما ثقافيًا 
أكثر هدوءًا وعمقا “يستعيد فيه الفن والفكر مساحتهما 
بعيدًا عن الاستهلاك السريع، ليصبح عامًا ننتقل فيه من 
كثافة الصورة إلى كثافة المعنى، ومن 
ردة الفعــل إلى التأمل، ومن الثبات 
للحركة، كي يعود فيه الفن ليلعب 
دورًا محوريًا في صناعة وعي نقدي، 
ومساحة إنسانية قادرة على تأصيل 
أثــر يبقى في الذاكرة لا في اللحظة 
فقط، ثقافة تقــاس بما تتركه في 

الوعي لا بما تستهلكه في الزمن”
وذكــر أن من الكتب التي أســهمت 
بعمق في تشكيل وعيه الجمالي عام 
2025 كتاب لغز الفن قراءة اختبارية 
في التشكيل العربي، للمؤلف السوري 
الفنــان طلال معلا “هــذا الكتاب لا 
يتعامل مع الفن بوصفه منتجًا بصريًا 
جاهــزًا للفهم، بل يقدمه على هيئــة لغز فكري وجمالي 
مفتوح على التأويل، ويطرح المؤلف قراءة اختبارية للتشكيل 
العربي قراءة لا تبحث عن معنى نهائي ولا تصدر أحكامًا 
معيارية، بل تقترب من العمل الفني من داخله عبر اللون 

والشكل والمادة والإيقاع”.
وعد خليف جائزة شخصية العام التي تمنحها وزارة الثقافة 
حدثًا ثقافيًا مهمًا كبير الأثر “ وأجدها تتجاوز كونها مجرد 
تكريم شخصي إلى أن تكون مرآة حقيقية للحراك الثقافي 
الوطني، فالجائزة لا تحتفي بالمنجز الفردي فحســب، بل 
تعبر عن تقدير للدور الثقافي بوصفه فعلًًا تراكمًيا يسهم 
في تشكيل الوعي العام وصناعة الأثر الثقافي المستدام 

وإحدى أهداف رؤية 2030”. 
وبدا لخليف أن العلاقة بين الفن والتقنية خصوصًا استحوذت 
على اهتمام واسع خلال عام 2025، في ظل تصاعد حضور 
الذكاء الاصطناعي، نتاج ما تطرحه من تساؤلات حول الإبداع 
والأصالة والبعد الإنساني، ومحاولة اعادة تعريف مفهوم 
الهوية في العمل الثقافي، مما قد يعكس على هذا الحراك 
انشغالًًا متزايدً بإعادة تعريف وظيفة الثقافة والفكر في 
مواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وسط 
نقاشــات فكرية واســعة، وبروز قضايا الهوية والتحول 
الثقافــي بوصفها من أكثر الملفات حضــوراً إلى جانب 
إعادة طرح دور المثقف وحدود تأثيره في مشهد تحكمه 

السرعة ومنطق الاستهلاك.



أول كاتب في الجزيرة العربية يؤلف بالفرنسية ..

درس الابتدائية والمتوســطة في قريته، 
قبل أن يكمــل المرحلة الثانوية في أبها، 
ثــم التحــق بجامعــة الملــك ســعود في 
الريــاض ونــال درجــة البكالوريوس في 
اللغة العربيــة، قبل أن يتم تعيينه معيدًا 

الجامعة. في 
وفي ســن الثلاثين، ابتعث للدراســة في 
جامعــة الســوربون العريقــة بالعاصمة 
الفرنســية باريــس، وتحصــل منها على 
الماجســتير فــي الأدب، وهنــاك التقــى 
بزوجتــه الفرنســية، وأمضــى فيمــا بعد 
النــور، وعاصمــة  ســنوات فــي مدينــة 

والجمــال والأدب. الموضــة 
عمــل فــي بداية حياتــه العمليــة معلمًا 
لفتــرة وجيــزة، قبــل أن يعمــل مديــرًا 
لمكتب مؤسســة اليمامــة الصحفية في 
باريــس منــذ عــام 1982م، وظــل فــي 
منصبــه لأكثر مــن عقديــن، وكان يطل 

علــى قرائه مــن خــال زاويته الشــهيرة 
فــي صحيفــة الريــاض "كلام الليل" حيث 
حملــت مقالاته تنوعًــا فريدًا بيــن الأدب 
والسياســة والثقافة، وأسلوبًا أدبيًا محببًا، 
العديــد مــن  أبــو دهمــان  واســتقطب 
الكتاب والمفكريــن العرب المقيمين في 

فرنســا للكتابة فــي جريــدة الرياض.
فتــح التــدرج فــي الانتقــال مــن مــكان 
لآخر، آفــاق الإبداع أمام أبــو دهمان الذي 
تشــكلت شــخصيته في القرية وعاداتها، 
ثم اتســعت مداركه فــي المدينــة "أبها" 
التــي وجد فيها مــن الحرية مــا لم يجده 
في قريتــه التي ظلت مرتبطــة بوجدانه، 
مؤثــرة فــي إنتاجــه وكتاباتــه، ثــم كان 
الانتقــال إلــى العاصمــة "الريــاض" التي 
عرفــت بدايــة مســيرته العمليــة، قبــل 
أن يغــادر إلــى باريــس التي اســتقر بها 
ســنوات طويلة، وكل تلــك الانتقالات لم 

أحمد أبو دهمان.. سفير 
الأدب السعودي في البلاط 

الفرانكفوني .

وجوه 
غائبة

إعداد: سامي التتر
من قرية صغيرة في محافظة ســراة عبيدة، إلى أبها فالرياض ثم باريس، 
رحلة  أعقب ذلــك التحليق في آفــاق العالمية، كانت هذه هــي ملامح 
رحمة الله عن  الكاتب والروائي والشــاعر أحمد أبو دهمان الذي انتقل إلى 

عمر يناهز 76 عامًا.
لم يؤلف أبو دهمان سوى رواية واحدة هي )الحزام( لكنها كانت كفيلة 
بنقل إبداع الثقافة الســعودية من الإطــار المحلي إلى العالمية، وذلك لأنه 
أول كاتب في الجزيرة العربية يؤلف نصًا إبداعيًا باللغة الفرنســية، لذا فقد 

لقب بـ “سفير الأدب السعودي في البلاط الفرانكفوني”.
ولد أحمد أبو دهمان عام 1949م في قرية آل خلف بمحافظة سراة عبيدة 
في منطقة عســير جنوب المملكة العربية الســعودية، وينحدر من قبيلة 
قحطان الشهيرة، وكانت نشأته ريفية بسيطة بين الجبال والطبيعة والبيئة 
القروية بكافة تفاصيلها، التي تغلغلت في أعماقه وانعكســت فيما بعد 
على كتاباته، خصوصًا في روايته الشــهيرة التي كتبها باللغة الفرنسية ثم 

نقلها فيما بعد إلى العربية بنفسه.
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تكن مكانية فحســب بل عاطفيــة ووجدانيــة، باختلاف كل 
منهــا وتميزه عــن الآخر.

ولــدى عودتــه إلى الرياض بعد ســنوات طويلــة من الغربة 
في فرنسا، أســس أبو دهمان مؤسســة الحزام للاستشارات 
الإعلاميــة، وعمل رئيسًــا تنفيذيًا لها، ويبــدو أن "الحزام" لم 
يفــارق الكاتــب الراحل طوال حياتــه بصفته رمــزًا خالدًا في 

وجدانه.
شــارك الكاتــب الراحل في 
عــدة مؤتمــرات وملتقيات 
ونــدوات، منهــا مشــاركته 
فــي الأيــام الفرانكفونيــة 
التاســعة بالريــاض، وألقى 
فيهــا خطابًــا فــي ســفارة 
باللغة  فرنســا، ومحاضــرة 
العربية كان عنوانها "كاتب 
باريــس"  فــي  ســعودي 
وذلــك بمكتبــة الملك فهد 

لوطنية. ا
العربــي  الكاتــب  وكان 
بمناسبة  المشــارك  الوحيد 
مــرور عشــرين عامًــا على 

بدء كتابات )تانتان( الشــهيرة للأطفــال، وحصل على المركز 
الثانــي بجائزة القــارات الخمس للأدب المكتوب بالفرنســية 
في المنتدى المعروف باســم/محمد أركــون. له مؤلفات قيد 
الإعــداد للنشــر، من أهمهــا أطروحــة دكتوراه عــن القصة 
القصيــرة في المملكة العربية الســعودية، كمــا كان يعتزم 

تأليــف قصص للأطفــال لكنهــا لم تــر النور.
اهتمام فرنسي وترجمات عالمية

روايتــه "الحــزام" صدرت باللغة الفرنســية عــام 2000م عن 
دار النشــر الرفيعة "غاليمــار" في باريس، ليكــون أول كاتب 
ســعودي، بــل أول كاتب مــن شــبه الجزيرة العربيــة يؤلف 
عملًًا إبداعيًا بتلك اللغــة، وترجمت روايته بعدها إلى العديد 
من اللغــات كالإنجليزية والإســبانية والألمانيــة والهولندية 
والبولنديــة، فضلًًا عن النص العربي للروايــة الذي كتبه أبو 

دهمان بنفســه، وصــدر بعدها بعام.
اســتقطبت الروايــة اهتمامًــا كبيــرًا فــي الوســط الأدبــي 
الفرنســي، بدليــل إعادة طبعهــا أكثر مــن 11 طبعة باللغة 
الفرنســية، كمــا تناولتهــا العديــد مــن الدراســات الأدبية 
والنقديــة في أكثر مــن جامعــة وثقافة، بل إنهــا اعتمدت 

كمــادة أساســية فــي الأدب الفرانكوفونــي فــي المدارس 
الثانويــة المهنيــة فــي باريس عــام 2007م.

فســر أبو دهمان ســر اختياره نشــر روايته باللغة الفرنسية 
بــدلًًا مــن العربيــة، مؤكــدًا أن اختيــاره للفرنســية لم يكن 
تقليــاً من العربيــة، بل وســيلة لإيصال الحقيقــة الثقافية 
الســعودية للعالــم الغربي، وقال في أحد اللقــاءات: "كتبتها 
بالفرنســية لأني عملت باحثًــا وصحفيًا، ورأيــت حينها لدى 
الكثيريــن كرهًا لبلادنــا، فــأردت أن أنقلهــا بحقيقتها كما 
وجدتهــا وأحببتها"، مشــيرًا إلى أن الروايــة كتبت في الأصل 
لزوجتــه وابنتــه قبــل أن تُنشــر، وهــو بذلك يرى فــي لغته 
المكتســبة أداة للتواصل بين الثقافات وليس تنكرًا للهوية.
وأوضــح أبو دهمــان أن "الحزام" لا تعد ســيرة ذاتيــة، وقال: 
"كتبتهــا لأروي عــن بلادي لابنتــي ولزوجتــي. فنحن ننتمي 

لبلد متعــدد وفيه تنــوع ثقافي".
واعترافًــا بقيمة هذه الرواية، أهدى ســمو الأمير بدر بن عبد 
الله بــن فرحــان وزير الثقافة في شــهر يونيــو 2023، رواية 

"الحــزام" إلى وزيرة الثقافة الفرنســية ريما عبد المالك.
رحيله خسارة كبيرة

أثــار رحيــل أبــو دهمان 
في أوائل شــهر ديسمبر 
كبيــرًا  حزنًــا   ،2025
الأدبيــة  الأوســاط  فــي 
والإعلاميــة،  والثقافيــة 
ونعاه الكثير مــن الأدباء 
والنقاد حيث عدوا رحيله 

خســارة كبيــرة.
وكتــب الكاتــب والقاص 
والروائــي أ. محمــد علي 
ورحــل..  "غــاب  قــدس: 
وعزلــة  صمــت  فــي 
وألــم، بعد أن مــأ الدنيا 
صــدور  بعــد  ضجيجًــا 
روايتــه المشــهورة ) الحــزام( عــام 2000م. كان حلــم أحمد 
أبو دهمان بعــد تخرجه من جامعة الملك ســعود بالرياض 
قســم اللغة العربية، أن ينتقل بأحلامــه إلى عاصمة الثقافة 
التي هــي حلم ومقصد أدباء صنعوا مجدهــم قديمًا وحديثًا 
عبــر جامعــة الســوربون، حيــث تعلــم الفرنســية وأتقنها 
وأصبــح أول روائــي ســعودي يصــدر روايتــه بالفرنســية 
وترجمــت للغات عالمية عدة. يعد الأســتاذ أبــو دهمان من 
الإعلامييــن الذين اهتمــوا بالصحافة وكان الإبداع الســردي 
أحد أهــم اهتماماتهم في الكتابة، وقد أخــذ عموده اليومي 
)كلام الليل( ســماته الإبداعية ونمطية الســرد وسحره، شغل 
منصب مدير مكتب مؤسســة اليمامة جريــدة الرياض خلال 
تحضيــره لرســالة الماجســتير. رحمــه الله. رحيلــه الصامت 

والمفاجــئ يعد خســارة لإبــداع كان مــن أهم فرســانه".
أبودهمان وروايته اليتيمة

مــن جهتهــا، كتبــت القاصــة والروائيــة - ســفيرة جمعية 
الأدب بالريــاض أ. فاطمــة عبدالله الدوســري )بنــت الريف(: 
"يُعــدّ الأديــب والروائي الســعودي أحمد أبودهمــان "رحمه 
الله" أحــد الأصوات الســردية العربية التي أســهمت في نقل 

أ. فاطمة الدوسري
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التجربــة المحليــة إلــى أفق إنســاني واســع، عبــر كتابة 
تتكئ على الذاكرة، وتســتثمر المكان بوصفــه كيانًا حيًّا 
نابضًــا بالمعنى. وقد اســتطاع من خلال منجــزه الروائي 
الوحيد أن يقدّم ســردًا يتقاطع فيه الشخصي بالجمعي، 
والواقعــي بالأســطوري، ضمــن لغــة شــاعرية هادئــة 
وعميقــة. وُلــد أحمــد أبودهمــان فــي جنــوب المملكة 
العربية الســعودية، ونشــأ في بيئة قروية شكّلت وعيه 
الأول بالإنســان والمكان والذاكرة. هــذا الانتماء المكاني 
لــم يكن مجــرد خلفية جغرافيــة، بل تحوّل فــي أعماله 
إلى بؤرة ســردية أساسية، اســتعاد من خلالها تفاصيل 
الحيــاة، والعلاقــات الإنســانية، والتحــولات الاجتماعية. 
انطلقــت تجربته الروائية من إحســاس عميق بالحنين،- 
كان مغتربًا في فرنســا- والاشــتباك مع ســؤال الهوية، 
فكانت أعماله بمثابة إعادة كتابة للطفولة، واســتحضار 

للقريــة بوصفها ذاكرة كبــرى لا تنفصل عن الذات. يتســم 
خطــاب أحمد أبودهمان الســردي بعدة ســمات بــارزة، من 

أهمها:     
* الاعتماد على الذاكرة بوصفها محركًا أساسيًا للسرد.

*  حضــور المــكان حضــورًا كثيفًــا، حيث تتحــول القرية إلى 
كائن حــيّ يشــارك في تشــكيل الأحداث.

 * اللغة الشاعرية التي تمزج بين السرد والوصف والتأمل.
 * البعد الإنســاني الذي يجعل التجربة المحلية قابلة للتلقي 

الكوني.
يظهر هــذا بوضوح فــي روايته »الحــزام«، التي قــدّم فيها 
سيرةً ســرديةً مشــبعة بالحنين والصدق الفني، حيث يقول 

في أحــد مقاطعها:
"لــم تكن القرية مجرد مــكان نغادره، كانت جــزءًا من دمنا، 

كلما ابتعدنا عنها نزفــت في داخلنا."
هــذا الاقتباس يكشــف عمق العلاقــة بين الــذات والمكان، 
ويعكــس كيــف تتحــول الجغرافيــا فــي نصــه إلــى ذاكرة 
شــعورية. فــي روايــة »الحــزام«، تتجلّــى قــدرة أبودهمان 
على تحويل التفاصيل اليومية إلى مشــاهد إنســانية كثيفة 

الدلالــة، ومن ذلــك قوله:
«كنا نكبر بســرعة، لا لأن الزمن كان يركــض، بل لأن الفقد 

كان يسبقنا بخطوة».
كمــا تتبدّى رؤيته للعلاقة بيــن الماضي والحاضر في مقطع 

آخر:
«الماضــي لا يرحــل، هــو فقــط يغيّــر مــكان جلوســه في 

ذاكرتنــا».
أما فــي )نصوصــه الســردية ذات الطابع القــروي(، فيحضر 
الحس التأملي بوضوح، حيث لا يكتفي الكاتب بســرد الحدث، 
بــل يغوص في أثره النفســي والوجداني، جاعلًًا من الســرد 
مســاحة للتأمــل في التحــولات الاجتماعية وقســوة الانتقال 
من البســاطة إلى التعقيــد. يمثل أحمد أبودهمــان نموذجًا 
للكاتــب الــذي اســتطاع أن ينطلق مــن المحلــي ليصل إلى 
العالمــي، وأن يجعــل من تجربتــه الذاتية مــادة فنية قادرة 
على ملامســة وجدان القارئ العربي والإنســاني عمومًا. وقد 
أســهمت أعماله في إثــراء الرواية الســعودية، خصوصًا في 

مجــال الرواية التي تحتفــي بالمكان والذاكرة والإنســان.
إن تجربــة أحمد أبودهمان الروائية تجربة قائمة على الصدق 
الفنــي، والوفاء للذاكرة، والوعي بجماليات الســرد. وقد نجح 
عبــر أعماله في أن يحفظ للمكان روحه، وللإنســان حكايته، 
مقدمًــا نصوصًــا تتجــاوز حــدود الزمــان والمــكان، وتبقى 

مفتوحة على تأويــات متعددة".

سيرة حياة تُروى بالحزام
وقال الأديــب والروائي أ. أحمد الســماري: 
"غاب أحمد أبو دهمان عنا وعن المشــهد 
الثقافي الســعودي، الخبر أثار عاصفة من 
الأحزان والأشــجان، حياته تجربة إنســانية 
مكتملــة، كُتبــت بيــن القريــة والمدينة، 
وبيــن الجبــل والــوادي، ثــم امتــدت إلى 
باريس حيث اتســعت الرؤيــة، وبقي قلبه 
هناك معلّقًا… عند شــمس عسير الأولى.
وُلــد أبــو دهمان مــن رحم قريــة تعرف 
الأرض،  لغــة  وتفهــم  الصبــر،  معنــى 
وتنهــض مــع الفجــر كما لــو أنهــا على 
موعــدٍ مقدّس مع الشــمس. تلك القرية؛ 
مــكان نشــأة، وينبــوع تدفّق منــه وعيه 
لاحقًــا  وظهــرت  والإنســاني،  الجمالــي  النسخة العربية لرواية )الحزام(

أ. شادن غرمان زينأ. لاحق العصيمي

النسخة الفرنسية لرواية )الحزام(
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متجســدة في روايتــه الوحيدة »الحــزام«، الروايــة التي بدت 
أقرب إلــى أغنية جبلية طويلة، تُغنّى عندمــا يريد القارئ أن 

بجمالها. يســتمتع 
فــي »الحــزام« يكتــب أحمد أبــو دهمــان القريــة بوصفها 
جغرافيــا الكــون، وبوصفهــا كائنًا حيًّــا؛ الأنثى فيهــا ذاكرة 
وحيــاة، والرجــل قــوة وحمايــة، والأرض أغنية متجــددة، لا 
تشــيخ مهما تعاقبت المواســم. القرية عنده أســرار وجمال 
وشــجاعة وأســاطير، بينمــا المدينــة هــي الجديــد المثيــر، 
المتمــرّد، الــذي يغــوي ويقلــق فــي آنٍ واحد. بيــن هذين 
العالمين، تشــكّلت شــخصية »أحمد الجنوبي« كمــا أراد لها 

أن تكــون: بســيطة، نقية، مشــحونة بالدهشــة الأولى.
الروايــة، فــي جوهرها، ســيرة طفولــة وصبا، لكنها ســيرة 
تُروى بحسّ شــعري عــالٍ، وكأن الكاتب يعزف على ذاكرته لا 
علــى الورق. يكتب المدرســة، وحصة التعبيــر، وأحلام الفتى 
الــذي تمنى أن يكــون »القمة« وأن يكون »الملــك«، فإذا به 
يصبــح ملــكًا في مملكة أخــرى؛ مملكة الســرد واللغة، حيث 
تحققــت رؤيا الأب، بعيــدة عن أمكن تخيّلهــا، متحققة لما 

القدر. أرادها 
ويبلــغ النص ذروته حين يتعامل مع »الحــزام« بوصفه رمزًا، 
يعبــر عن طقــس اجتماعي. إنــه تتويــج الرجولــة، الاختبار 
القاســي الــذي لا يُمنــح إلا لمــن امتلــك الشــجاعة والصبر. 
لحظة الختــان العلنية لأبناء القرية هي لحظات حاســمة من 
عالــم الصبا إلى عالم الرجال، لحظة فخــر للأمهات، وامتحان 
لا يُســمح بالفشــل فيه، لأن الخســارة تكــون مضاعفة ألم 
الجســد، ووصمــة عار قد تطــارد الفتى وتغلــق أمامه أبواب 

المستقبل.
وفي أحد أجمل مقاطع الرواية يقول أبو دهمان:

«كنــا على موعــد مع الشــمس كل صباح… وقــد اعتاد أبي 
أن يقول لي إن الشــمس ليســت إلا أداة عمل فــي القرية«.

بهــذه الجملــة المكثفــة، يلخّــص الكاتب فلســفة المكان: 
الشــمس زينة الحيــاة، والعمل، والاســتمرار. لا غياب لها، ولا 
اختفــاء، كما لا غياب لذاكرة القريــة في وجدانه مهما ابتعد.
حيــاة أحمد أبو دهمان ســارت علــى هذا الإيقــاع ذاته؛ غادر 
قريتــه، وانتقــل إلــى الريــاض، ثــم إلــى باريس للدراســة 
والعمل الصحفــي، لكنه لم يغادر »الحزام« أبــدًا. ظلّ يحمل 
قريتــه داخله، ويكتبها بصمت، ويعيــش على تخوم الحنين 
والطمــوح. وربما لهــذا اكتفى برواية واحــدة؛ لأنها قالت ما 

أراد قولــه كاملًًا، وتركَت الباقــي للذاكرة.
رحــل أحمــد أبو دهمــان، وبقــي »الحــزام« شــاهدًا على أن 
بعــض الكتّــاب لا يحتاجــون إلى كثــرة الأعمــال، لأن العمل 

الصــادق الواحــد قد يكفــي ليصنــع الخلود".
غادر القرية لكنها لن تغادره

مــن جانبــه، كتــب الأديــب أ. لاحــق العصيمــي: "برياحيــن 
الجنوب السعودي اســتطاع أحمد أبو دهمان أن يعطر الأدب 
الفرنســي. ثلاثــون عامًا مــن الإقامة بالقرب مــن عطورات 
باريــس وزهورهــا؛ لم تســتطع إلغــاء حضور شــذا رياحين 
الجنــوب مــن ذاكــرة ووجــدان الروائــي أحمد أبــو دهمان. 
غــادر القريــة ولكنهــا لم تغــادره، بل ظل يحملهــا ويحمل 
حكاياتهــا وأغانيها معه. وحينمــا أراد أن يحكيها لمن يحب؛ 
كانــت حكايتــه بلغة الذيــن أحبهــم، كانت حكايتــه الأولى 

صوت هادئ*
-لم يكن من الأصوات 
التــي تبحث  الصاخبــة 
عن حضور ســريع، بل 
الهادئة  الأصــوات  من 
التي تتــرك أثرها ببطء 
كاتبــاً  كان  وعمــق، 
يعــرف أن الأدب ليس 
اســتعراضاً لغويــاً، ولا 
ســباقاً نحــو الأضــواء، 
بل فعــل وفاء للذاكرة، 
لحيــوات  وإنصــاف 
بعيداً  عاشــت  بسيطة 

عــن مركــز الحداثــة وضجيــج المدن.…
كاتب انساني

‎-لم يكن أبــو دهمان كاتب قرية بالمعنى المكاني الضيق، 
بــل كتب عــن القريــة وعلاقــات الجماعة فيهــا بوصفها 
معنــى إنســانياً شــاملاً، معنى الطفولــة الأولــى، والانتماء 
الغريزي، واليقين البســيط، والخــوف الأول، والذاكرة التي لا 

تموت مهما ابتعد الجســد أو طــال المنفى…
كاتب الوصل لا القطيعة

‎-اللافت في تجربة أحمد أبو دهمان أن الكتابة بالفرنســية 
لــم تكــن قطيعــة مــع الــذات، بــل وســيلة لإنقاذها من 
النســيان. اللغــة الأخــرى وفــرت مســافة تأملية ســمحت 
بإعــادة بناء الذاكرة بهدوء، وبنظرة نقديــة، لا تتوفر دائماً 
لمــن يكتب من الداخــل. ولذلك جاءت روايته إنســانية في 

جوهرهــا، محلية في روحهــا، وصادقة فــي نبرتها.
علاقة راقية

‎-لــم ألتــقِ أحمــد أبــو دهمــان وجهــاً لوجــه، لكــن بيننا 
تواصل إنســاني راقٍ عبر وســائل التواصل الاجتماعي. كان 
يقــرأ أحيانــاً بعض مــا أكتــب، ويبعث بتعليــق مقتضب، 
أو ملاحظــة دافئــة، تــدل على تواضــع الكاتــب الحقيقي، 
وحرصــه علــى الكلمة أينمــا وُجــدت. بهذا المعنــى، كان 
حاضــراً بأدبــه وأخلاقه معاً. برحيلــه نفقد كاتبــاً لم يُكثر 
مــن الإنتــاج، لكنه أحســن الاختيار، وتــرك لنا نصــاً طويلًا 
واحــداً مميــزاً يكفــي ليشــهد علــى أن الأدب الحقيقــي لا 
يُقــاس بعــدد الكتب، بــل بعمق الأثــر. بقيــت قريته حية 
فــي كتابــه، ولدى قرائــه القادمين، وتلك فــي الأدب أعلى 

الخلود. درجــات 

* مقتطفــات مــن أجواء كلمة للكاتــب والمفكر الكويتــي الدكتورمحمد 
غانــم الرميحي فــي وداع الراحل احمــد ابودهمان.

د. محمد الرميحي عن أحمد أبو دهمان .. 

كتب لينقذ الذات من 
النسيان .
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بالفرنســية. قبــل أن يســتوعب غنــاء قريتــه الجنوبية أكثر 
مــن 7 لغات.. إذ غناها الفرنســيون لأكثر مــن 11 مرة .ولعل 
هــذا يثبت لنا صحــة ماقالــه الروائي أحمد أبــو دهمان قبل 
أكثــر مــن ربع قــرن إذ يقــول: "الذي يجيــد الغنــاء بلغته لا 
يجــد صعوبــة في الغنــاء بلغة أخــرى". حينما ضجــر بودلير 
فــي باريس كتــب الشــعر. ولكن أحمــد أبو دهمــان حينما 
أحــب فــي باريس كتــب النثــر. إن كان يعتقد ابــن طباطبا 
بــأن أعذب الشــعر أكذبــه، فحتمًا بــأن ابن دهمــان يعتقد 
بــأن أعذب الســرد أصدقه، ولا يمكن أن تكــون رواية الحزام 
إلا الصدق الذي ســكبه أحمــد أبو دهمان في قالــب الرواية. 
رحــم الله أبــا نبيلــة .والعــزاء للقراء، ولــكل الأقــام الأدبية 

النبيلة".
أبو دهمان.. روح القرية 

وتحكي كاتبة المدونات والمهتمة بالشــأن الثقافي أ. شادن 
غرمــان زيــن، قصــة اختيارهــا 
للروايــة فــي إحــدى مراجعاتها 
منــي  طُلــب  "عندمــا  فتقــول: 
تقديم مراجعة لكتــاب أمام 25 
قارئًــا مــن مختلــف دول العالم 
العربي؛ اختــرت روايــة )الحزام( 
ذاتيــة  ســيرةٌ  عنهــا:  وقلــت 
للقرية. لهــذه الرواية صوت نايٍ 
رقيق أو ربما صــوت مزمارٍ رنّان 
من مرتفعــات الجنــوب، يكتب 
أبو دهمان هذهِ الرواية بشــجنٍ 

فــي  واضــحٍ  واضــح، 
الحكايا،  في  الســطور، 
في الســرد في الانتماء 
الواضــح لــروح القرية 
رغــم  فيــه،  الســاكنة 
تغّربــه فــي "باريس". 
الحزام روايــةٌ مُتطبعةٌ 
ومُطعَمةٌ  ذاتية  بسيرةٍ 
الكاتب،  حيــاة  بنشــأة 
وحكايةٌ لقرية ســتظل 
أبــد الآبديــن مخلــدة 
وقــد نجح أبــو دهمان 
فــي ذلك. الحــزام هي 
روَايــةٌ خضــراء زاهية، 
لا أطلــقُ عليها خضراء 
اســتدلالًًا بلون غلافها 
ولا زاهيــةً لزهــوّ طوق 
الصبــي  علــى  الزهــر 
-ولــو  غلافهــا  فــي 
هــذه  تعطــي  أنهــا 

الانطباعــات- إلاّ أنهــا خضــراء وزاهيــةٌ في نظري لســببين: 
خضــراء كأرض »حــزام« الصافية، فالصفــاء إن كانت دلالتهُ 
زُرقــة الســماء، فإنــه فــي روايــة »الحــزام« أخضــر، وزاهية 
ببســاطتها، فــي طرحهــا، في تفاعــل روح القريــة والحس 

الإنســاني، زاهيــةٌ فــي جدلهــا الرقيق.
ماركيــز خلّد قرية ماكندو الخيالية واحتفى العالم بها وبقيت 
حتــى بعد رحيله، كــم أرجو أن يبقى أبو دهمــان حاضرًا في 
روح القريــة، وأن يكون الحزام عملًًا روائيًا وســينمائيًا، فكما 
فــي الرواية، يبدي »حــزام« خوفه لأبو دهمان ويخشــى من 
أنه يبيع القريــة فيجيبه ويقول »هل يبيع الإنســان روحه؟«. 

رحــم الله أبو دهمان".
ويقــول الشــاعر والمستشــار الثقافــي والإعلامــي أ. محمد 
عابــس: "عرفــت الأســتاذ أحمــد أبو دهمــان عــن بعد عبر 
كتاباتــه فــي صحيفــة الريــاض حيث عمــل مديــرًا لمكتب 
مؤسســة اليمامــة الصحفية فــي باريس، ثم خــال زيارتي 
الاذاعيــة لفرنســا عــام 1999 حيــث تعرفت عليــه عن قرب 
ثقافيًا وإنســانيًا لما يتميز به من وعي عميق وطيب معشــر 
وأخــاق رفيعة وهــدوء رائع خلال النقاشــات. وعنــد عودته 
إلــى الرياض بشــكل دائم عمل 
لمؤسســة  تنفيذيًــا  رئيسًــا 
الحــزام للاستشــارات الإعلامية. 
التواصل مســتمرًا هاتفيًا  وكان 
وعبــر حســاباتنا فــي وســائل 
التواصــل ولقاءاتنــا الشــخصية 
فــي  ولقاءاتنــا  المســتمرة، 
المناسبات الثقافية الكبرى مثل 
ســوق عكاظ ومعــرض الكتاب 
وغيرهــا مــن المناســبات، إلــى 
جانــب الحضــور فــي اللقــاءات 
الاجتماعيــة. كان رحمه 
الصداقــة  يقــدر  الله 
والزمالــة كثيرًا ويحرص 
عليهــا، وإن كانت لديه 
غصة في الفترة الأخيرة 
الاحتجــاج  مــن  كنــوع 
الســلمي علــى بعــض 
والأشــخاص.  الجهــات 
كان غفــر الله لــه يتميز 
بحضــور جميــل وذاكرة 
أنثروبولوجيــة متميــزة 
جنــوب  عــن  وبخاصــة 
عمومًا  المملكــة  غــرب 
خلــف(  )آل  وقريتــه 
وكان  خــاص،  بشــكل 
البديهة  مقنعًا وســريع 
وملمًــا بأطروحاتــه عبر 
التلفزيونيــة  اللقــاءات 
أبــو  عــاش  القليلــة. 
دهمان كمــا أرى صراعًا 
حضاريًا وفكريًا وإنســانيًا بين القريــة والمدينة. رغم أنه لم 
يصــدر إلا عملًًا واحــدًا )الحزام( باللغة الفرنســية حيث حمل 
قريتــه والمنطقة إلى العالم ووجدت حضــورًا كبيرًا ، ثم أعاد 

العربية". باللغــة  نشــره 

- روايته الوحيدة )الحزام( ترجمت للعديد من 
اللغات ونقلت الأدب السعودي للعالمية

- وزير الثقافة أهدى روايته لوزيرة الثقافة 
الفرنسية اعترافًا بقيمتها

- الأوساط الأدبية الفرنسية احتفت بروايته 
واعتمدت كمادة أساسية في الأدب 

الفرانكوفوني

انٕفوغرافيك )من اعٕداد وزارة الاعٕلام(انٕفوغرافيك )من اعٕداد هيئة النشر والادٔب والترجمة(
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وجوه غائبة

» تعدّيتِكْ
لعنْت خطاي يوم إنّي تعديتِكْ

تعدّيتك واحسْب خطاي
قالت لكْ
أنا ْعَرْفِك

ولكن ماعْرف إشلون أتعذّب بك
على هوْنكِ
يَنا مهبول

أحَسْب إني تعدّيتِك«

‏كان شــارع »الســتّين« في الرياض، أوائــل ثمانينيات القرن 

الماضي، علامة ثقافية فارقة بالنسبة لجيلنا فقد نهضت في 
جهة منه » مكتبة دار العلوم« الشــهيرة التي احتضنت طلائع 
الكتب الفكريــة والأدبية التجديدية، وفي أحد فروعه ظهرت 
مكتبة »جرير« بحجم صغير، وانتشرت على نواصيه المطاعم 

والمكاتب الحديثة.  
في أحد تلك المطاعم، تعرّفت ‏على أحمد أبو دهمان الذي جاء 
بصحبة الراحلين محمد علوان وعلي الدميني. كنتُ في السنة 
الثانية من دراستي الجامعية، أما هو فكان معيداً وفي انتظار 
إجراءات ابتعاثه. كان يكتب قصائد بالعامية ويحفظها ومن 
بينها هــذه القصيدة. ‏تلك القصائــد كان تمضي على وتيرة 
معاكســة لما عرفناه من قصائد شعبية لشعراء ذلك الزمن، 

أو قصائد مغنّاة بحناجر الفنانين الكبار.
 ‏تبــادر تلك القصائد إلى مخاطبة 
الوطن أو الحبيبة أو الألم وظلالها 
بآلة تحفر بشــفافية في طبقات 
هــذا الألــم. تســخَر قصيدته من 
الحب الناقــص حين كانت المرأة 
متاعــاً فــي المنزل، وتتبــرّم من 
الحزن الذي يشيله الشاعر بيديه، 
ووسط قلبه ولا يجد من يشاركه 

أحزانه وأفراحه.
‏كانت قصائــده عامية في بنائها 

وقــود  ذات  لكنهــا  وتراكيبهــا 
الســخرية،  تخترقهــا  داخلــي، 
شــعرية  صــور  فــي  وتتشــكل 

مليئــة بالحياة، وتتفجر روحها الجمالية بشــكل لم نألفه في 
قصيدتنــا العامّية في أوائــل الثمانينيات من القرن الماضي. 
كان يلقي تلك القصائد في احتفالية شبه دائمة في الندوات 
والأمســيات الشــعرية واللقــاءات الخاصــة وكان الأصدقــاء 
يحفظونها لبســاطتها وصورها الشــعرية الصافية النافذة، 
لكن أحمد ولأســباب مجهولة توقف عن كتابة تلك القصائد 

برحيله إلى باريس.
‏فــي باريس، وفي وســط شــهر عســلنا، تعرفــت أكثر على 

أحمد وعلى الصديق الآخر معجــب الزهراني، وكانت جدالاتنا 
الفكريــة تمتــد ليلًا ونهــاراً وتلاحقنا فــي المقاهي ونزهات 

الشوارع والحدائق العامة.
لقــد غيّرت باريــس مجرى حيــاة أبو دهمان، وهــو لم يكن 
مســتعداً لتلك النقلة الكبيــرة إلى عاصمة الأنــوار بثقافتها 
وفنونهــا وأنماط حياتها الفريدة وقلاعهــا الأكاديمية. لكنه 
بعــد ذلك غــاص واندمج في ذلــك المجتمع الــذي لم يكن 
ودوداً بالضــرورة تجــاه الغرباء وســحناتهم، لكــن ارتباطه 
بشــريكة حياته السيدة »أنياس« الفرنسية، التي كانت طالبة 
ثــم باحثة فــي أحد المعاهد ســاعده على اجتيــاز الكثير من 
الحواجز النفســية والاجتماعية وربما اللغوية والأكاديمية في 
جامعة الســوربون، وكانت ســنداً حقيقياً في رحلته الحياتية 
والأدبيــة، وقلباً مفتوحاً للأقــارب والأصدقاء الذين يهبطون 
أرض فرنســا، وتوّجا حياتهما لاحقاً بمجــيء »نبيلة« درّتهما 

الوحيدة.
فــي باريس تولى إدارة مكتب صحيفــة »الرياض« لأكثر من 
عقديــن، وقد عرّفته هذه الوظيفة على مجموعة من الكتاب 
العــرب الذين هاجروا من أوطانهم واســتقروا هناك، ودعى 
عدداً منهم للكتابة في صفحات 
الرياض الثقافية وفي صفحات 
الــرأي، وأبْقتــه هــذه العلاقــة 
علــى صلــة بكتّــاب المملكــة 
والأدبية  الثقافيــة  وبالتيــارات 
التي يحتدم فيهــا الصراع بين 
ومطلعاً  والمحافظــة،  التجديد 
الاجتماعيــة  المتغيــرات  علــى 
التــي كانت تشــهدها المملكة 
آنذاك عبر ما تنشــره الصحافة 
مقــالات  مــن  الفرنســية 

وتحليلات. 
لقد تحــول أبو دهمــان بحكم 

قرْية »أبو دهمان« 
وباريسه.

محمد الدميني

* كان شارع »الستّين« في الرياض علامة ثقافية 
فارقة وفي أحد مطاعمه تعرفت على »أبو 

دهمان«

* كان يكتب قصائد بالعامية ويحفظها ولأسباب 
مجهولة توقف عن كتابة تلك القصائد

 عن 
ً
رمزيا  

ً
* بدت »الحزام« لتكون تعويضا

رة المعنوية للشهادة العليا الخسا

 في دراسته الأكاديمية، لكن 
ً
ً* كان مندفعا

همّته تجاه إكمال شهادة الدكتوراه فتُرت كثيرا
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وأريحيته  المتعــددة  علاقاتــه 
الفطريــة إلى علامة يسترشــد 
بهــا كل معارفــه وأصدقائــه 
باريــس. ولم  يعبــرون  الذين 
يكن يتــردد في مرافقتهم إلى 
ومعالمها  ومكتباتها  متاحفها 
وقصورها التاريخية وشوارعها 
كرم  بكل  الشــهيرة  وأسواقها 

ونبل نادرين.
فــي العقود الأولى مــن حياته 
الباريســية كان مندفعــاً فــي 
وبدأهــا  الأكاديميــة  دراســته 

بإنجــاز رســالة الماجســتير عن 
القصة القصيرة في المملكة، لكن همّته تجاه إكمال شــهادة 
الدكتــوراه فتُرت كثيراً، وهذه الحلقة المفقودة من حياته لم 
يكن يتحدث عنها كثيراً أو يشير إليها في كتاباته او أحاديثه، 
أو في الحوارات التي أجريت معه لاحقاً بعد أن لمعت »الحزام« 
في ســماء الأدب الفرنســي. في منتصف التسعينيات لم يعد 
الأدب شاغله الأول فقد غرق في قراءة تاريخ الجزيرة العربية 
وجغرافيتهــا وأســاطيرها، وفي ســيَر الأديان والأقــوام التي 

عاشت على أرضها. ويلخص هذا في حديث الى »النهار«: 
» لا يمكن قراءة هذا العالم، ولا قراءة ما هو عربي وإســامي 
دون قراءة الجزيرة العربية. ما اكتشفته خلال بحثي في تاريخ 
الجزيــرة العربيــة أنها قصة عظيمــة بلا تاريخ، ولــم تُكتب، 
وليس أكثر بؤســاً من شــعب بلا تاريخ. إن شعباً بلا أساطير 
شــعب يموت من البــرد، ولذا علينا أن ننهــض لإعادة كتابة 

تاريخنا«.
كانت مرحلــة صحوة نورانية مــن أوهــام الأيديولوجيا التي 
هيمنت بقوة على ســاحة الحراك الثقافي والسياســي، محلياً 
وعربياً، ولذا بدأت محاججاته مع تلك التيارات ورموزها مؤثِراً 
فــي النهاية الخروج عليها، والتضحية بصداقات ورموز كثيرة 

لم يعد هناك بدّ من فراقها.
كنــت أشــعر دائماً أن روحــه معلقة 
بيــن »آل خلف« قريته التي وشــمتْة 
بعنــف، وبيــن باريس التــي فتحت 
له نوافــذ المعرفــة المطلقة بدون 
حجــبٍ أو حواجز. هــذا التمزق رصده 
الطيــب صالــح في »موســم الهجرة 
إلى الشــمال« وســهيل إدريس في 
»الحــي اللاتينــي« وغيرهمــا الكثير، 
لكــن أبــو دهمــان ظــلّ مهجوســاً 
بقريتــه وعالمهــا وخيالاتها ولازمه 
هذا الشــعور في أحاديثه وتذكّراته، 
وبمــا أننــا أبناء قريتيــن تقعان في 
طرفــي البيئــة القرويــة ذاتها فقد 
المؤلمة والمفرحة  الذكريــات  كانت 

مــن  تنهــال  والكوميديــة 
الطرفين بلا انقطاع.

‏جــاءت »الحــزام« إذاً لتــروي 

لديــه هــذا العطــش الــذي 
امتــد لقرابــة ‏نصــف قــرن، 
شــظايا  يــدون  أن  وأراد 
تلــك الحياة وشــهودها على 
أنســتولوجي،  نــص  هيئــة 
لغــة  تنســجه  اســتبطاني، 
لأســرار  كاشــفة  شــعرية 
قريــة بعاداتهــا ومفاهيمها 
ومخاوفهــا  وطقوســها 
وتســجّل  طبيعتها،  ومفردات 
آلية الخوف من عدوانية المدينة القريبة عبر شخصية فاصلة 
هــي »حزام«، والتماهي بين حياة الكاتب وشــخصية حزام أو 
التباينات بينهما هي لُحمة هذه الرواية السيرية التي انتظرها 
نصــف قرن، وكان يعــرف أن تلك القرية التي شــكلت خلايا 
جسده مهددة بالزوال، وهكذا استعادها لتدهش قارئها عرباً 

وفرنسيين وعبر اللغات الأخرى.
لقد بدت هذه الرواية التي احتضنتها دار »غاليمار« الشــهيرة 
ونشــرتها كما تفعــل دور النشــر العالمية العريقــة لتكون 
تعويضــاً رمزياً عن الخســارة المعنوية للشــهادة العليا من 

السوربون والتي تجاهل الكلام عنها حتى وفاته.
‏بعــد الضجة التي خلفتها الحزام، بدأ بكتابة فصول من عمل 

أسماه: »عندما كنت سعودياً« كان متوقعاً اكتماله وصدوره 
ليلحق بالصدى الذي صنعته روايته الأولى، إلا أنه أصبح قليل 

الكلام عنه.
وعنــد عودته المفاجئة إلــى المملكة عام 2014 ســألته عن 
الأســباب فقــال: »لم أعــد احتمل بــرد فرنســا، ولا صراعات 
مثقفيها، أنا مواطن شمســي، وقد عدْت من أجل الشــمس 
والشــروع فــي حياة جديدة حلمــت بها طويلًا، كمــا أن لديّ 
عرض جيد للعمل في لجنة حقوق الإنســان بالرياض«. لكنه 
غادرهــا بعــد أشــهر، وانقطــع عن 
الكتابــة الصحفية والأدبيــة، وبدأت 

حياته تتجه إلى المزيد من العزلة.
‏فــي آخــر مــرة طرقــت بــاب منزله 

أجابنــي، وينــك؟ قلت له أنــا قريب 
من »الريحــان«. كان قد زرع أصص 
الريحان أمام منزله، وكتب عنها: انه 
لا يحمــل صورة لأمــه الراحلة ولهذا 

يزرع الريحان..!
كان ذاك لقاؤنا الأخير معه، وبعدها 

بشهر فجعنا برحيله.
هكذا عاد أبو دهمان أخيراً إلى حضن 

أمه..!

* سألته عن أسباب عودته المفاجئة فقال: 
» أنا مواطن شمسي، وقد عدْت من أجل 

الشمس«

* بدأ بكتابة فصول من عمل أسماه: 
 
ً
« كان متوقعا

ً
»عندما كنت سعوديا

اكتماله وصدوره

* في آخر مرة طرقت باب منزله أجابني، 
وينك؟ قلت له أنا قريب من »الريحان«.

من الصور الأخيرة التي جمعت الدميني بأبي دهمان
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وجوه غائبة

دَمـــي أبيـــعَ  ألاَّ  علَّمْتَنـــي  أبـــاهُ 
أن أنْحنـــي كـــي ترانـــي قمّـــة القَمم

مـــا زلـــتُ منتصبـــاً والماءُ يشـــهدُ لي
أن الصخـــورَ نمَـــتْ يوماً علـــى قَدمي

“لا ماءَ في الماءِ” استَسْـــقي يَدى بيدي
أهيمُ فـــي عطشً أســـقي فَمي بفَمي

ســـافرتُ فـــي حُلـــمٍ غادرْتـــهُ حلمـــاً
أقمـــتُ في يقْظتـــي فاغتالَنـــي حُلمي

منَحـــتُ صوتِـــي نشـــيداً كان يجْهلـــهُ
الخصـــمِ والحكَم فَصَار صوْتي نشـــيدُ 

تعرفُنـــي الأشـــعارُ  لا  فديْتـــكَ  ـــا  هيَّ
بدَمـــي أسْـــقيتُها  التـــي  الجبـــالُ  ولا 

وجْهـــي عبـــاءةُ هـــذا اللَّيـــل أحملـــهُ
لَم فمَـــا عَمِيْـــت ولا أبصـــرتُ فـــي الظُّ

تمْنحُني وهـــيَ  رَبيعِي  اللّيالـــي  أُعطِيْ 
زِنزانـــةً أنْحَنـــي فيهـــا علـــى سَـــأمي

ســـقَمي خلســـةً  صبـــاح  كلّ  أبيـــعُ 
حتى اشـــتريتُ ببؤسِـــي أتعـــسَ النِّعَم

عنـــي فرحـــتُ لمـــا أتـــى حُزنـــي يودِّ
نغَماً فانسَـــاب فـــي نغَمي أســـمعْته 

أســـتظلُّ بها جِبـــالًا  حُروفـــي  كانـــتْ 
قاومتُ حتّـــى انحنَى فـــي داخلي ألَمِي

قاومتُ بعْضي وبعْضِـــي كان يهزِمُني
العدَمِ تاهَ في  بعْضِي ســـرابٌ وبعْضِي 

قاومـــتُ كـــي لا أرَى ســـيْفي يقاومُني
قاومـــتُ حتى هَوى ســـيْفي على قَلمِي

جِنازتهِ فـــي  أسْـــعى  المـــوت  أنـــادمُ 
ما مِـــتُّ يوماً ولـــم أندَم علـــى ندَمِي

تســـائلنِي لا  كـــيْ  أســـئلتى  ودّعـــتُ 
فاسْتسْـــلَمت وهوَى في صمْتِها علَمِي

لـــم يبْـــقَ بينِي وبيـــن الموت أســـئلةٌ
حتّـــى الإجابـــاتُ ماتَـــت كلُّهـــا بفَمِي.

أبجدية الفرح.

إلى أبي ومحمد علوان
 فقالت: أكتبْ ... أكتبْ ... أكتبْ.

ً
.... وجدَتْني زَوجتي ميّتا

“كتب الصديق الراحل أحمد أبو دهمان هذه القصيدة منتصف 1995م، واحتفظت بها 
في أرشيفي الشخصي، ولا أعرف ما إذا كان قد نشرها في حياته أم لا.

كتبها أحمد في جوّ سياسي حالك أعقب حرب الخليج الثانية، بما خلّفته من انقسامات 
أحدثت شرخاً في حياة الإنسان العربي في تلك الحقبة الصعبة.

يعود  لكنه  أمامه،  الحياة  أفق  ويغلقان  الشاعر،  يتلبّسان  وحزناً  أسىً  القصيدة  تحمل 
مخاطباً أبيه وصديقه بأن القيم الحياتية والمُثل الوطنية التي تشرّبها حيّة في روحه، 

وأنها تحكم ضميره وسوف يدافع عنها حتى النهاية”.
محمد الدميني

شعر: أحمد ابو دهمان

29c



حاوره/ علي مكي
عُرف عادل الحوشان كاتبًا وشاعرًا وروائيًا، وبرز مبكرًا بوصفه مؤسسًا لمنصّة “طوى” 
الإلكترونية عام 2002، ثم دار “طوى للثقافة والنشر والإعلام” عام 2007، في زمن 

كانت فيه المنصّات الثقافية الجديدة تعيد تعريف العلاقة بين الكاتب والجمهور، 
وتكسر الحواجز الجغرافية، وتمنح الأصوات غير المهيمنة فرصة الظهور والحوار. 
لم ينشــغل بتراكم المعلومات أو تســليعها، بقدر ما انحاز إلى نقد الثقافة من 

داخلها، مؤمنًا بأن تطورها يبدأ من مساءلتها، لا من تزيين واجهتها.
رات متعددة؛ من العمل الصحفي في عدد  امتدت تجربة الحوشــان عبر مســا
مــن المجلات، إلى حضوره في البدايات الأولى لقنوات “أوربيت”، مرورًا بتجربة 
ل ذروة هذا المسار 

ّ
المنتديات الثقافية، وصولًًا إلى مشــروع النشــر الذي مث

وتكثيفه. وخلال ســنواتها الأولى، نجحت “طوى” الإلكترونية في استقطاب 
آلاف المشــاركين من خلفيــات فكرية واجتماعية متباينة، وطرحت أســئلة 
شائكة، وفتحت مساحات للحوار الحرّ المنضبط بشروط النشر، قبل أن تُغلق في 
منتصف العقد الأول من الألفية، تاركة فراغًا، وأسئلة مؤجّلة، وتجربة لم يُكتب 

تاريخها الكامل بعد.
مــن هذا المنعطف، انتقل الحوشــان إلى النشــر الورقي، مؤسسًــا دار 

“طوى” بوصفها امتدادًا للرؤية ذاتها، لا قطيعة معها. ففي مرحلة 
كانت فيها دور النشر الســعودية محدودة الحضور عربيًا، سعت 

الدار إلى بناء مشــروع نشر مســتقل، يقوم على معيار النص لا 
م بوصفه  على اســم صاحبه، وعلى حريــة الأدب في أن يُقــدَّ

أدبًا، دون إخضاعه لمعايير أخلاقية أو ســوقية خارجية. لذلك 
احتضنت أســماء جديدة، وتجارب أولى، ومشــاريع ترجمة 

نوعية، وأســهمت في إعادة تقديم أعمال مفصلية في 
الثقافة العربية. ومع تعقّد الظــروف وتراكم الصعوبات، 
خفت حضور الدار، وابتعد صاحبها بصمت، من دون ضجيج 
ا لا يزال حاضــرًا في ذاكرة القرّاء 

ً
رث ركًا خلفه إ أو ادّعــاء، تا

والمثقفين، وفي تاريخ النشر السعودي الحديث. يأتي هذا 
الملف في شــرفات، الذي أعده الزميل علي مكي، بوصفه 
محاولة لقراءة تجربة عادل الحوشان قراءة هادئة ومتأنية، 
عبــر حوار مطوّل معه، وشــهادات متعــددة تقترب من 

مشروعه الإبداعي والثقافي من زوايا مختلفة.

“طوى” مشروع ولد من الحاجة.. ولم يكن قطيعة مع أحد.
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عادل الحوشان:المعركة كانت 
ا نواجه التطرف بالحوار.

ّ
إلكترونية..وكن



النشر والإعلام
*بدأت طريق النشــر الإلكترونــي مبكراً، 
لمــاذا هــذه التجربة، وماذا كنــت تنتظر 

منها؟
ــــ في وقــت مــا فــي الألفيــة الجديدة 
الحركــي  الصحــوة والإســام  ســيطرت 
والطاعون بالمعنى المجــازي، والإرهاب 
على كل الســاحات وفي كل المستويات. 
وتأخرنا في محاربــة محاضنها إلكترونياً 
حين بدأت عبر أحد المواقع في العام 97 
أو 98 وحينها لم تكــن الإنترنت متوفرة 
بشــكل يســمح لنــا بالوقوف ضــد هذه 
الحرب المستعرة من التجييش والتجنيد.

الفضل يعود أولاً في فتح الباب لمواجهة 
هــذا المــدّ من التطــرف، كان لأســتاذنا 
عثمان العمير في منتــدى إيلاف، وحين 
أعلن عــن إيقاف النــدوة، كان لابدّ من 
بديل، وأعلنّا عن طوى الإلكترونية، لكي 
ينتقل مرتــادي إيلاف إلى هنــاك. ولأننا 
لا نزال في بدايــات معركتنا مع التطرف 

إلكترونياً.
هــذا في العــام 2002، وكنــا نهدف إلى 
الإرهاب والصحــوة ومنتدياتها  مواجهة 

وخطابها.
استطعنا خلال عامين وأكثر من فتح باب 
الحوار مــع كافة الأطياف فــي المجتمع، 
كان هناك أخطاء وهــذا أمر طبيعي لأن 
النــدوة كانــت مفتوحة للجميــع ويكتب 
فيها آلاف الأشــخاص من كافة الأطياف 
والانتمــاءات العرقية والدينية، ولم يؤثر 
عليها ذلــك الوقت حجــب مدينة الملك 
عبدالعزيز للعلــوم والتقنية، إذ كان من 
الســهل إيصال روابط جديــدة للراغبين 

في المشاركة أو التسجيل أو المتابعة.
دعَونــا فيهــا الجميــع للمشــاركة مثلما 
دعونــا رمــوز الصحوة للحــوار لكن كان 

معظمهم يرفض.
أغلقــت الندوة في نهايــة 2004 وبداية 
2005، وكنت أتمنى لو أن ذلك لم يحدث.
*هنــاك عن طوى الإلكترونيــة ما يُروى، 

لماذا لم يحدث حتى الآن؟
ــ حساســية بعض القصــص والمواقف 
والأشــخاص تجعلني أتردد فــي الكتابة 
عنهــا، ولعــل فــي الأيــام وإن طالت ما 

يدفعني لكتابة كل ما حدث.
*مــا الــذي جعلــك تختــار طريق النشــر 
الورقي، وأي لحظة شــعرت فيها أن هذا 

القدر سيلازمك؟
ــــ منــذ إغــاق طــوى الإلكترونيــة كان 
لابدّ للمشــروع أن يمتد وأن يحمل معه 
الرؤى التي آمنّا بها، وبذلك  أعلنت طوى 

للثقافة والنشر 2007 .
طــوى هي قَــدري الحلــو، الــذي حاولت 
فيه أن يكون هناك مشــروعاً ســعودياً 
منذ ولادته عــام 2002 لمحاربة التطرف 
والإرهــاب وفتــح المجــال أمــام الجميع 
للتعبيــر عــن رأيهــم بحريّــة ملتزمــة 

بشــروط النشــر، وحتــى 2007 لإطــاق 
مشــروع ثقافي سعودي، وقتها لم يكن 
هناك دور نشر سعودية تقف في مصاف 
دور النشر العربية، وكتب لطوى ذلك، أما 
ملازمتها فلا هي أنا ولا أنا هي بالمطلق، 
كوّنا معاً فريقــاً نجح في جوانب وأخفق 

في أخرى.
*كيف تــوازن بيــن كونك كاتبــاً يملك 
هواجســه الخاصة، وناشــراً يُفترض أن 

ينحاز لأصوات الآخرين؟

ــــ أوقفت الناشــر منذ 7 أعــوام تقريباً، 
وأبعدتــه عن طريقــي لأعــود للكتابة، 
لكن الفترة التي أخذتها مني طوى كانت 
طويلة لاســتعادة الكاتب. استمتعت في 
بعضها وندمت فــي بعضها وأفقدتني 
دربــة الكتابة، أعمل الآن ببطء على عدة 
مشــاريع متفرقة بيــن الكتابة والترجمة 

متى ما وجدت وقتاُ كافياً.
*عملت فتــرات متقطعة فــي الصحافة 

والإعلام، ماذا عن هذه المرحلة؟
الصحافة ليست مهنتي، الكتابة قدري.

عملت فيها لأسباب، أهمها تنفيذ بعض 
الأفــكار، الصحافة لها حــدود لا تريحني 
ككاتــب، تابعتها وراقبتها وعملت فيها، 
وأعرفهــا عن قــرب إلى درجــة يمكنني 

شرح أدق تفاصيلها.
دعني أقول رأياً شــخصياً خلاف الســائد 
حــول الصحــف المحليــة وقياداتهــا في 
تجربتنــا الصحفية اليومية، على الأقل ما 
عاصرتــه منها، لن يأت مــن الجيل الذي 
عاصرته مهنياً مثل هاشــم عبده هاشم، 
ويأتــي في الجيل الــذي يليه وعمل معه 
وفــي زمنه مــن رؤســاء التحريــر قينان 
الغامدي وأبو عبدالله مدينة له صحافتنا 
المحليــة بأنه أخذها إلى أفق أوســع في 

حريــة الرأي والكلمة ومســئوليتها وفتح 
أصعب الملفات المغلقة.

فــي الجيــل الحالي يقف جميــل الذيابي 
وحيداً ويدخل معركــة الصحافة اليومية 
زوالهــا  ظــروف  رغــم  حيــةً  ليبقيهــا 

المحتومة.
أما عن الإعــام المرئــي فخبرتي فيه لا 
تتجــاوز الســنة، حاولت فيهــا أن أكون 
مخلصــاً مع ما آمنت بــه وحققت ما أريد 
بمناقشة معظم قضايانا الحسّاسة حتى 
أصبح المناخ المهني في نفس المؤسسة 

غير صحي فغادرت.
مواقع التواصل الاجتماعي

*ما الــذي تغيّر في علاقتــك بالنصوص 
بعد سنوات من مرافقة كتب الآخرين؟

ــ بعض العبارات والشخصيات والأحداث 
التــي كُتبت بــروح خلّّاقــة تتــرك أثرها 
وتتذكرهــا فــي كلّ مــرة تحتــاج فيهــا 
أن تعيــش طقســاً أخــاذاً فــي لغتــه او 

شخصياته أو أحداثه.
*كيــف تــرى التحــولات التــي يعيشــها 
المشهد الثقافي السعودي في السنوات 

الأخيرة؟
ــ على المستوى التنظيمي تغيّرت أشياء 
كثيرة، والمؤسســات المعنيــة بالثقافة 
تعرف مــاذا تفعــل، أما على المســتوى 
الكتابــي والإبداعي فلا أســتطيع الحكم 

على ما يحدث.
هذه مسئولية كبيرة لا أستطيعها.

*هل ترى أن ازدهار المؤسسات الثقافية 
اليــوم خفّــف مــن عــبء الناشــر أم زاد 

مسؤوليته؟
ــــ انقطاعــي يجعلني بعيد عــن الحكم 

على ما يحدث.
التواصــل  وســائل  أن  تعتقــد  *هــل 
الاجتماعــي منحــت الكاتــب فرصــة أم 

جرّدته من عمق التجربة؟
ــــ أعتقد أنها ســهّلت الكثيــر، لكن هل 
هــذه الســهولة نافعــة أم ضــارة، فأنا 

أخشى أن حكمي ينحاز للضرر 
أسأل نفسي هذا السؤال بشكل متكرر:

لمــاذا معظم الكتــاب الذيــن نتذكرهم 
ونقــرأ لهــم ونكررهــم علــى مســامع 
الآخريــن هــم من جيــل ولد قبــل هذه 

الثورة في التكنولوجيا؟
مواقــع التواصل الاجتماعــي يمكنها أن 
تخلق هالة حول تجربة أو أســماء، وهذه 
ســمة تســويقية لا علاقة لهــا بالجدارة 

والاستحقاق.
النجوميّة والشّهرة

*هل تؤمن بأن لكل كاتب قارئه الخاص، 
أم أن الناشر هو من يصنع قرّاء الكاتب؟

ــ الناشــر لا يمكن أن يصنع قارئاً، يمكن 
أن يســوق كتاباً لعشــرة قراء، وهذا حدّ 
لا يســتطيع تجــاوزه، في الســابق كانت 
الصفحــات الثقافيــة هــي مــن تصنــع 
القــاريء والناقد والكاتــب، لكنها مرحلة 
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أوقفت »الناشر« منذ 7 أعوام 
لأعود إلى الكتابة

صناعة النشر ناقصة في كل 
عالمنا العربي

الكتابة هي أبطأ ما حدث في 
حياتي

الجغرافيا أكثر ثباتا وصدقا من 
التاريخ

في السرد يجلس الشاعر بجانبي 
رد مكانه وفي الشعر يجلس السا



تلاشت إلى حدّ كبير.
*مــا المعيار الذي يجعلــك ترفض نصاً 

رغم إعجابك به؟
ــــ نادراً مــا كان يحدث فــي طوى أيام 
كنــت فيهــا، حالــة واحــدة يمكــن أن 
تجعلني أرفض إذا شــعرت بخطر فادح، 
خطر على الذائقــة وعلى الكتابة وعلى 
الأدب والثقافــة، إن كان مــا كُتب أدنى 

من أن يُقرأ.
*هل يمكن للنشر أن يكون فعلًا ثقافياً 

خالصاً بعيداً عن السوق؟
ــ هذا ما يفترض أن يحدث، إذا آمنا بأن 
صناعة النشــر عملية متكاملة، وليست 
دورة نشــر ناقصة ) وهــي ناقصة في 
كل عالمنا العربــي(  تبحث عن طبعات 
وأدوات تســويق لمنتــج تجاري، أو حتى 
معارض كتب وترجمات مختارة لا نعرف 
أين تذهــب ولا يوجد لها أي مردود ولا 
نعــرف أيــن قــرأت ومــاذا أحدثت من 
أثر، ولأوضح المســألة أكثر فيما يتعلّق 
بالكتب المترجمة، نحــن نقرأ خبراً عن 
ترجمــة كتــاب ما إلى لغة مــا، لكننا لم 
نســمع عن تأثير أو حضــور هذا الكتاب 
في اللغــة المترجــم لها، أي أننــا نقرأ 

إعلاناً مجرداً من أي قيمة.
الأرقــام مضللة فــي الغالــب ولا تعني 
شــيئاً مهمــاً، ومثل ذلك الخبــر الذي لا 

يعطي أي معنى عن الأثر ونتائجه.
*كيــف تتعامــل مــع إحباطــات الكتّاب 
الشباب الذين يرون في النشر خلاصهم 

الأول؟
ــــ الكتابــة هي الخلاص وليس النشــر، 
إذا  كانــوا ســيتعاملون مع النشــر على 
أساس النجومية والشهرة فأعانهم الله 
وســيجدون ألف وســيلة للتسويق، في 
رأيي ربما يُخبيء لهم المســتقبل شيئاً 

أفضل من حظوظنا.
مغامرة هائلة

*فــي نصوصــك ظــلّ الحنيــن حاضراً 
كظــلّ وفــيّ، لا يفارق اللغــة.. ما الذي 
يمنح الحنين هذه الشرعية الدائمة في 

كتابتك؟
ــــ الإرث. مــا تركته الأصــوات القديمة 
والوجــوه فــي حياتــي مــن حكايــات 

ومواقف وأفعال.
هــذه الحقيبة التي أحملهــا على كتفيّ 
في الترحال ووعورة الإرث، ولم أستطع 
الفكاك منها رغم رحيل معظم أبطالها، 

وربما كلهم.
لــم أســتطع أن أتعايــش مــع قصص 
وهمية تدور حول الحياة حالياً، ما أعنيه 
بالضبــط أن أكثــر من مائة وخمســين 
عاماً عشــتها مــع أبطالــي الحقيقيين 
بروايات متعــددة علمتني معنى الحياة 

بكل قيمها وكأنها زرعت في قلبي.
  أنا من الأشــخاص الذين يسوء الزمن 
لهم في كل مــرّة يتقدمون فيها يوماً 
واحــداً، بالرغــم مــن أننــي أعيش كل 

لحظــة كما يجــب أن تًعــاش. أتفقدها 
بــكل وجوهها، ولا يعنينــي في الغالب 

ماذا سيحدث بعدها.
لكــن ما يجعلني أفعل ذلــك أنني أعيد 
الزمــن مرات كثيــرة إذا أردت أن أتفقد 
جمــال الأيــام التــي أعيشــها، تفقدت 
جمال ما عشته ومن عشت معهم، هذا 
يجعل الأمر بالنســبة لي، ضد ما يمكن 
أن يحــدث، ومع ما يمكن أن يحدث في 

نفس الوقت.
*تتعامل مع المفــردة كأنها كائن حيّ 
يتنفّس، ما معيارك لاختيار الكلمة التي 

“تليق بالمقام”؟
ــ لــكل كلمــه مرعاها الخــاص، وعليّ 
أن أتفقّــد عشــب قلبها قبــل كتابتها. 
علمتنا القرى والأرض أن نرعاها لتصبح 
أمــاً نجّابــه حيــن نتخلص مــن نباتها 

المتطفل لينمو ما نحبه ونحتاج إليه.
*هنــاك توازن نادر فــي نصوصك بين 
الصفاء والوجع.. هل تكتب لتخفّف الألم 

أم لتؤرّخ له؟
ــــ لا يوجــد أي كتابة يمكــن أن تخفف 
الألــم، الكتابة جحيم عظيم، ستشــرب 
دمك وتــأكل لحمك وتعطــب دماغك، 
الخــروج منهــا بالرضــا هو ما ســيقلل 
الأضــرار عليــك.، وهذا نــادراً ما يحدث 
لمن يحترم هذا الجحيــم وأوجاعه. كل 
ما يحدث هو تدوين هذا التاريخ، يحدث 

أن تنجح في ذلك، ويحدث أن تفشل.
*فــي شــعرك نبــرة تأمــل أكثــر منها 
شــكوى، هــل تــرى الكتابة نوعــاً من 

الصلاة الداخلية؟
ــ في الكتابة لا يتوقــف الأمر بوقوفك 
على الهاويــة، لأن الأجمل من ذلك هو 
القفز منهــا إلى حتفــك ومنتهاك، كل 
مــا عليك هــو أن تبحث عــن أجنحتك، 
إذا أجدت ذلك فســتفعل ما يجب عليك 
فعلــه ككاتــب، أيــاً كان نصّــك، إنهــا 
مغامــرة هائلة، ما يحميهــا من العبث 
هو جوهر معرفتك وغِنــا أوديتك الذي 
أتيــت منها وتذهــب إليها، ومــا تُنجبه 

الريح من ذريتها في الكلمات.
*كيف تتعامل مع اللغة حين تشعر أنها 

خانتك أو لم تعد تسع المعنى؟
ــ إما أن أمحوها هي وسلالتها عن بكرة 
أبيهم، وأعيد ترتيب نســلها، أو أتوقف 
حيــن أنهــزم أمامهــا وتنتصــر، لنعيد 

معكرتنا من جديد.
النصّ الباقي فكرة خالدة

*في زمن تتســارع فيــه الكتابة وتقلّ 
المســافة بين النشــر والنســيان، كيف 

تحافظ على فكرة “النص الباقي”؟
ــ الكتابة بالنســبة لي لم تتسارع طوال 
التجربة، هي أبطــأ ما حدث في حياتي، 
التفكيــر بهــا يأخــذ وقتــاً أطــول من 

كتابتها.
مــا يذهــب للنســيان كثير معــي ومع 

غيري، لكن الأسباب تختلف.

فكرة النــص الباقي فكرة خالدة فعلياً، 
إنجازهــا  يســتطيع  مــن  والمحظــوظ 
وأخشــى ألا يحدث ذلك معي، وإن كنت 

أرجّح بأنه لن يحدث.
*حيــن تكتب عــن الأماكــن، يبدو أنك 
تكتــب عن الذات أيضــاً.. ما الذي يربط 

جغرافيا الحنين بجغرافيا النفس؟
ــ الجغرافيا أكثر ثباتاً وصدقاً من التاريخ 
الذي تتعدد رواياته وكتّابه وتفسيراته، 
يســيئون إليــه ويضيفــون، ويكذبون 
عليه ويصدقون كذب الآخرين، التاريخ 
وأبوابــه  التزويــر،  الأساســية  مهنتــه 
واســعة، اما الجغرافيــا فلها باب واحد، 
بالتأكيد ليس على الإطلاق، لكنه عرضة 
لذلك، لذا شــخصياً آمنت بأن للجغرافيا 
وجــهُ يُمكــن الجلوس معــه ليروي لك 
يتعــرّض  أن  دون  كلهــا  الحكايــات 
للتشويه، هي الأمان الوحيد الذي يمكن 

أن تلجأ إليه.
*فــي بعض نصوصك ميل إلى الســرد 
داخــل القصيدة، هل تشــعر أن الأنواع 

الأدبية بدأت تتصالح أكثر مما تتنافر؟
ــ لكل كتابــة حالتها الخاصة، مثل ذلك 
لكل كاتب، برأيي أن الأجناس متداخلة 
بشــكل أو بآخر، الصحيح أن لكل جنس 

شروطه وقواعده.
لست مع أو ضد كسر هذه الشروط، قد 
تتأثر التجربة لتكــوّن حالتها المتفرّدة، 
لا يوجــد فــي أي حالــة إبداعيــة فــي 
معظم الفنون تشــابه بينها وبين حالة 
أخرى، التأثيــر وارد، ويصبح واضحاً جداً 

للعاملين في نفس الحقل.
للغــة فلســفتها الخاصة، فهي ليســت 
معرفة خالصة، بقدر ماهي حالة تتراكم 

حتى تنضج.
في السّرد أجد الشــاعر يجلس بجانبي، 
وفي الشعر يجلس السارد مكانه، أميل 
فــي كتابة قصيــدة النثر إلــى الأماكن 
والأشــخاص وكل واحــد منهمــا يمثّل 
أهميته ومهمته فــي كتابة الرواية، لذا 
تجــد داخل القصيدة حدثــاُ أو أمكنة أو 
أشــخاصاً، فــي أي كتابة، مهمــا كانت، 
ســيجلس شــخص ما أمامــي لأكتب له 
حتى أنتهي، ثــم يذهب لتذهب هي له 

و لغيره.
*هل تؤمن أن الكاتب يكتب نصاً واحداً 
طيلــة حياته، لكنه يتنكر فــي أكثر من 

شكل؟
ــ ربمــا يكتب لغة واحــدة لا يمكن أن 
تتنكر أو يتنكّر لها أوعنها، لكن التجربة 
ســتتعدد أشــكالها وصيغهــا، الكاتب 
فــي حالاته كلها ســيكون هو ووجوده 
وعوالمه حالة خاصــة، عليه أن يخلص 
لها، ومن أوجه إخلاصة الأكثر عمقاً أن 

لا يتشابه في رحلته معها.
*كيــف تــرى علاقتــك بالجيــل الجديد 
مــن الكتّاب؟ هل تشــعر أنهــم امتداد 

لتجربتكم أم قطيعة ضرورية؟
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ــــ لا هــذه ولا تلــك، عليــه ألا يمتد ولا 
ينقطع عنها، أمــا علاقتي فهي تقصير 
منــي في قلــة المتابعة، قــد يخرج من 
رحــم كل التجارب الســابقة من يكتب 
أفضل وأجمل وأعمــق مما كتب، وهذا 
ســيحدث حتمــاً، لكــن المعيــار الفني 
والنقــدي والمعرفــي والجمالــي محكّ 
صعــب فــي تقييــم كل تجربــة وكل 
مرحلة في ظل طغيان وسائل التسويق 
وكثرتهــا، وظهــور أجيــال جديدة في 
كل مــرة لا نــدرك حــدود معرفتها ولا 

تجربتها.
*في مشــاركاتك الثقافية يظهر حسّك 
النقدي العميق.. هل النقد بالنســبة لك 

موقف من الحياة أم من الجمال؟
ــ فــي رؤيتهما معاً، أو هــذا ما أتمناه، 
أصعب ما يمكن أن يحدث أن تعبّر عن 
مواقفك كإنسان حرّ دون أن تتعثّر بما 
يمكن أن تتحدّث عنــه أو تخجل منه أو 

تخافه.
*مــا الــدور الــذي لعبتــه الصداقة في 
حياتك الأدبية؟ هل هناك نصّ وُلد من 

حوار أو من خسارة صديق؟
ــــ الكتابــة عــن الخســارات أو الخذلان 
واردة، قــد يتقاطع نص مــع أحدها أو 

عنها، ويبقى عالقاً حدّ الندم.
الكتاب السّريّ الحسّاس الممنوع

*مــا الذي تخشــاه أكثر: أن يســاء فهم 
نصك أم أن ينسى؟

ــ أن يُنســى، ومحظوظ من سيتذكرون 
له ولو نصاً واحداً على الأقل.

*في زمــن الثرثــرة الرقميــة، هل تجد 
للشــاعر مكانــاً حقيقيــاً في المشــهد 

العام؟
ــــ تضاءل لكنه يوجد فــي حيّز أقل من 

مكانه.
*يصفــك بعضهم بأنك شــاعر )هادئ( 
لكــن في نصوصــك عاصفــة داخلية.. 

كيف تفسّر هذا التناقض الجميل؟
ــ لا أســتطيع أن أحاكم أو أفسّــر الأمر، 
هذا الوصف لا بدّ أنه من صديق ومحبّ 

يقرأ في كتابة عادل ما يحبه.
*هــل تغيّــر إيمانك بالكتابــة مع مرور 

الوقت؟
ــــ إيماني لــم يتغيّر فيهــا، مزاجي هو 
الــذي تغيّر، لــم أعد أجلــس لأكتب ما 
أريد، اشــتغلت طواحين أكثر في الحياة 
المعاصرة، وظــروف حياتية ربما كانت 

أقسى من السابق.
*لو عدت إلى بداياتك، ما الســؤال الذي 
تتمنّى لو ســألْته نفســك قبــل أن تبدأ 

الطريق؟
ــ كنت سأشــير على البــاب الذي دخلت 
معه، لأســأل هل أنت متأكد من ذلك ؟ 

لكنه قد فات وقت الإجابة الآن.
*وأنــت تتأمل كل ما كتبت، هل تشــعر 
أنك قلت ما أردت، أم أن أجمل نصوصك 

ما زالت تنتظرك؟

ــــ كتبــت الكثير ممــا أحبه وأرتــاح له، 
لكنني أشعر، وربما هذا هو حال الجميع، 
أن هنــاك الكثيــر ممــا علــيّ كتابته، لا 
يوجد نصّ نهائي فــي الأمر، حتى وإن 

تم تكرار سؤال الرواية الواحدة.
لو أن لديّ ما ســأقوله في الرواية حتماً 
ســأقوله، هناك أشــياء كثيرة يمكن أن 
تكتــب لكن وقتها لم يحــن بعد أو أنه 

فات، أنا لا أعلم.

حين أعيد السؤال مرة أخرى على نفسي 
أجــد أن الروايــة الأهم لــم تكتب بعد، 
حاولت إنجازها في الوقت الذي يفترض 
أن تنجــز فيه، لكنني عجــزت عن ذلك، 
لأنني أعرف نهايتها، وعشــت نهايتها 
قبل أن أنجــز معظمهــا، ولذلك بقيت 
في دفاترها وأنا متعبُ مما حدث فيها.
*فــي روايتــك »مســاء يصعــد الدرج« 
والحلــم  العزلــة  عــن  كتبــتَ   ،)2010(
والبحث عــن المعنى، هل كانت الرواية 
نبــوءة مبكــرة لمــا ســيتغيّر اجتماعياً 

بعدها بما يقارب 10 أعوام؟
ــــ الروايــة كُتــب عنهــا مــا يكفي في 
وقتهــا، وأنــا راضِ عنها تمــام الرضا، 
ولا يزال يصلني عنها بعض التعليقات 

والأسئلة.
ما أعرفه عنها أن شــخوصها لا يزالون 
أحيــاء وكبــروا في الســنّ، ويعيشــون 
تغيراً مذهلا مثــل الآخرين، وكما كانوا 

يحلمون.
*ومــاذا عن الكتاب الســريّ الذي نّشــر 

حسب ما يُشاع باسم مستعار؟
ــ هو الاخر كُتب في وقته، ولأنه يتناول 
موضوعاً حساســاً وممنوعــاً في وقته، 
فضّلــت أن يصبح كذلــك، وحتى أقرب 

الناس لا يعرف عنه شيئاً.
*هــل تؤمن بأن الكتابــة ما تزال قادرة 

على إحداث أثر في عالم سريع الزوال؟
ــ لا للأســف، يمكن ان تحــدث أثراً في 
لحظــة راهنــة، لكنك ســرعان ما تعود 

لاجترار لحظات معتادة.
*مــا الكتاب الذي غيّر نظرتك إلى الأدب 

أو ترك فيك علامة لا تُمحى؟
ــــ محمــود درويــش كلــه، وســتيفن 
فيزيتشي وسيوران وجون فيلرتون في 
منزل القــردة، والماغــوط وبولغاكوف 
في مورفين، وزوســكيند فــي العطر و 

سراماغو في العمى ..كثير.
*كيف تصف علاقتك بالقرّاء؟ هل تراهم 

شركاء أم متفرجين؟
ــ أخشى عليّ منهم في الغالب، القاريء 
الذكــي والعارف يخيفني رغم ما يمكن 

ان ينشأ بيننا من محبة أو اختلاف.
أكــره الكاتــب الحاســد والحاقــد الذي 
ينتظر أن ينقض علــى كتابتك لينتقم 

من حضورها، لأنه جبان في الكتابة.
القارئ النادر موجود

*إذا عدت اليوم إلى كتابة رواية جديدة، 
هل ستكون مختلفة عن »مساء يصعد 

الدرج«؟
ــ لــن يكون هناك مســاء يصعد الدرج 
مرة أخرى، هناك كتابة غير منتمية، ولا 
تُصنًــف ولا أعرف إلى أين تذهب، كانت 
ما يشــبه الروايــة، لكن قراراً شــخصياً 

جعلها تأخذ منحى آخر تماماً.
*مــا الحلم الذي لم يتحقــق بعد: كتاب 
مثالــي، أم كاتــب اســتثنائي، أم قارئ 

نادر؟
وهل سننتبه لو أن هناك كاتباً استثنائياً؟ 
أم أننا سرعان ما ســنزيّف الأمر وننتبه 

لما هو أقل وأدنى منه ؟
- كان بيننــا كاتبــاً اســتثنائياً، وأنا هنا 
أضرب مثــاً لا أكثر، هل يتذكّــر أي منّا 
عبدالله المحيميد في كتابيه “تقشــير” 
و “ عين سوســيو ثقافية” ؟ أو أبو بكر 
باقــادر في معظــم مؤلفاتــه في علم 
الاجتماع وترجماته؟ هل نحن منتبهون 
الآن لاستثنائية ما يكتبه أحد الأصدقاء، 
لا أريــد أن أذكــره هنا لأنــه ربما يكتب 
أحد الشــهادات؟ اســتثنائيته ليس على 
المستوى المحلي بل العربي والعالمي؟ 
أو منتبهون لعبــدالله الناصر وزعفرانه 
أو  نامــه،  الأســطوريّ قهــوة  وكتابــه 

صداقته الأليمة مع فيرناندو بيسوا؟
الأحلام تتحقّــق لكننا لم ننتبــه، وربما 
لــن ننتبه وســيفوت الأوان كثيــرا كما 
فــات ســابقاً، القــارئ النــادر موجــود 
لكنه لن يُظهر نفســه، وفــي كثير من 
النــداوت التــي حضــرت بعضهــا، أجد 
من المعلقين ثقافــة ربما تتفوّق على 
المحاضر، الكتاب المثالي موجود، لكننا 
لــن ننتبه، والكاتب الاســتثنائي مرّ من 

هنا ولا يزال يمرّ.
*وأخيراً ؟

أخشى أنه لا يوجد شيء يمكن تغييره.

معظم الكتاب الذين نقرأ لهم 
هم من جيل ما قبل الثورة 

التكنولوجية

كان بيننا كتاب استثنائيين 
منهم باقادر وعبدالله المحيميد 

وعبدالله الناصر

كنت أرفض الكتب التي أشعر 
بأنها خطر على الذائقة 

أكره الكاتب الحاسد الذي 
ينقض على كتابتك لينتقم من 

حضورها
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ويبقى الأب، المأوى، والظِلّ ويبقى الأب 
. هو  أوّل بطل.. وأوّل حُبٍّ أوّل قدوةٍ، 
الذي لم أَسرِ يومًا في طريق، إلا ورأيته 
سبقني.. يمهّده لي.. وهو الذي وقف 
القصيدة،  أمام  ارتبكت  يوم  بجانبي 
وأنا  قدّها…  “أنتِ  وقال:  رأسي،  رفع 
أبو نون.” ومن يومها، صرتُ أعرف أن 
الشعرَ طريقٌ نمشيه معًا، كلٌّ يحمل تُربته 
في يده، ويزرع ما يستطيع. أبي، رفيقي 
نقرأ عنهم  الحمر،  الهنود  في دهشة 
كما لو أننا نبحث عن قبيلتنا الضائعة، 
نتجادل عن أساطيرهم، ونضحك حين 
نكتشف أننا نشبههم أكثر مما نظنّ. هو 
أبي، منذ صغري ربّاني على الموسيقى، 
كنتُ أتمتم معه أغاني فيروز بصوتٍ 
خجول، أحفظ اللازمة قبله، وأنتظر أن 

يرفع هو النغمة لألحق بها. كبرنا… ولم تشيخ تلك 
العادة، صرنا نغنّي معًا، نكمّل جُمل بعضنا، ونلتقط 
اللحن كأنّه ميراثنا الخفيّ علّمني إياه وهو يفتح لنا 
الصباح على أغنيةٍ نعرفها قبل أن تبدأ. نغنّي معًا، 
نلتقط اللحن من بعضنا كأن الصوت واحد، ولا يهم إن 

سبق أحدنا الآخر، المهم أنّ الضحكة 
كانت دائمًا أعلى من كل موسيقى. 
كُنّا نرفع صوتَنا معاً، لا نهتم إن خرج 
اللحن عن الطريق، المهم أن نصل، 
في  نحيا  أن  نغني،  أن  نضحك،  أن 
ذلك الممرّ القصير بين كلمةٍ وكلمة. 
وهو أبي، ذلك الحضور الذي يسبقني 
بخطوات، ويَمشي بقلبه قُربي، يحرس 
الطريق كأني أوّل العابرين، ويلتقط 
خوفي قبل أن يلوّح لي. أبي، أماني 
يثقل  حين  وعُكّازي  خوفي،  وقت 
الطريق، وسندي الذي لا يتعب، اليد 
التي تمتدّ قبل أن أطلب، والقلب الذي 
يعرف حزني حتى لو مرّ بي خفيفًا. هو 
الثبات الذي أستند إليه، والطمأنينة 
التي تهدأ عندها كل العواصف، وكأن 
العمر كله مكانٌ صغيرٌ أحتمي فيه تحت اسمه.. هذا 
بعض ما يشبهه، وبعض ما ورثتُه منه، وبعض ما 
أكتبه اليوم لأقول له: لقد كنت - وما زلت- قصيدتي 

التي لن تنتهي. 

شهادة من داخل البيت ..الأب كما تراه ابنته .

أن يُطلب مني الكتابة عن أديب وكاتب وناقد بهذا 
الحجم، فذلك أمرٌ لم أتوقعه ولا أحســد عليه. لكن 
تشفع لي محبتي له كل خطأ لغوي، وكل زلة تعبير. لن 
أتحدث عن عادل حوشان الصحفي والشاعر والروائي 
والناقد الأدبي، ولا عن محطاته التي حفرت اســمه 
في القلوب. سأتوقف عند بعض من ريعان شبابه، 
هنــاك في محيطه الأول، في طفولته بحي المرقب 
)العود( في الرياض. منذ الطفولة وحتى المراهقة، 
لــم أره يوماً في خصومة مع أحد، ولا رأيته يتدخل 
في شؤون غيره. كان مسالماً، يفرض احترامه على 
الجميع بصمت خلفه طفل صلب، هادئ الطباع، ليّن 
المعشر، متسامح مع الكل. كبرت فيه معالم التفرّد منذ 
تلك البدايات. كنا أبناء الحي نفسه، تجمعنا صداقة 

قديمة. لم يكن 
لأن  إلا  يطمــح 
يكــون “عادلاً” 
تلك  هــو:  كما 

الشخصية التي صاغتها الأيام، ثم انتمت لاحقاً للتفرّد 
النبطي والصحفي والحداثي، حتى أخذته الرواية إلى 
عالم آخر.. عالم أوسع، لكنه لم ينفك يوماً عن جذوره 
وتأسيســه الصلب. “عادل” حين يُطرح اسمه أمام 
أحد، ترى ابتسامة رضا لا يعرف سببها من لا يعرفه. 
مريح في مجلســه، ومعرفته ورقيّه سيبقيان بإذن 
الله مصدراً ومحفزاً للإبداع في كل فنونه. وأعترف: 
شــهادتي فيه مجروحة. لك محبتي يا عادل، ولكم 

في اليمامة كل تقدير على هذه اللفتة الجميلة. 

صورة من طفولة عادل 
في حي المرقب.

فهد العبدالله

رين عادل الحوشان
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هاشم الجحدلي

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

الكتابة عن شقيق روح ورفيق مشاوير ومشاريع 
الحوشان”  “عادل  الحبيب  مثل  حياة  وصديق 
مغامرة حميمة مع الذاكرة وتجاريفها ومجازفة 
فادحة مع المشاعر وتداعياتها، لأنك حينها لا 
تستعيد سيرة وصورة “أبي أنهار” بل تستعيد 
والتهاويل  والأحلام  الأصدقاء  سيرتك وسيرة 

التي مررتما بها.
كان من الممكن أن يكمل أبو أنهار مشواره مع 
الإبداع مثل غيره من الشعراء في تلك السنوات 
مبدعًا تقام له الأمسيات وتحتفي به الصفحات 
والمجلات الشعبية ويلقى ما يلقاه الشعراء من 

حظوة أو تغافل.
ولكن مضى بعيدًا وبعيدً جدًا

وحول هواجسه إلى أحلام وأحلامه إلى مشاريع 
ومشاريعه إلى واقع.

كانت سنوات القحط ومواسم الجفاف وأي مشروع 
ينبت كان ربيعًا حقيقيًا للإبداع والجمال، ولذلك 
تصدى الحوشان لهذه المسؤولية وأسس “طوى” 
الحلم، كانت بوابة الكثيرين لإيصال أصواتهم 
إلى العالم، وخطوة خطوة ترسخت مكانة طوى 
الخليجي  العربي وليس  الثقافي  المشهد  في 

فقط، كدار نشر معتبرة.
كتبها ليست كتبًا عابرة، بل تكون في أوقات 
كثيرة من أهم ما يقتني الزائر لمعرض الكتب.

وكان جناحها وبالذات في معرض الرياض وجدة 
للمثقفين  الأخيرة  وربما  الأولى  المحطة  هو 
والصحفيين وعشاق القراءة حيث يجتمع الجميع 

بالجميع.
ومزاجه  قارة  من  أكبر  عادل  قلب  لأن  ولكن 
ليس مزاج تاجر وتصريح الدار صدر من لندن 
ومستودعاتها الأساسية في بيروت، وهو ليس 
من أصحاب الملايين بل موظفًا يذهب إلى عمله 
صباحًا ويعود والشمس تعلن الغروب وليس 
مدعومًا ولا ولا ولا، كان لا بد لهذا الحلم أن 
يتصدع، قاتل عادل حسب ما أعرف بكل الوسائل 
حتى يجد من يقف بجانبه، أن يجد من ييسر عملية 

من أشرع الباب للحياة، 
وطوى سيرته، ومضى.

والتوزيع  النشر 
ووصول كتب الدار 
مــنــافــذ الــتــوزيــع 
ولكن للأسف كانت 
تتزايد  العقبات 
الإحباط  ــواج  وأمـ

تتكثف ودخلت في السوق تجارب جديدة.
الضجيج ولا  ابتعد عادل بصمت من لا يعشق  ولهذا 

الادعاء وخفت بل غاب صوت طوى
للأدب  مهما  إرثًا  الكتب  من  إرثها  يعتبر  الذي  طوى 

السعودي
طوى التي نشرت الكتب التي كانت الأعلى مبيعًا في 

معارض الكتب
طوى التي انفردت بترجمة “حلم السلتي” لساراماغو 

وأعادت طباعة أندر ترجمات صالح علماني 
المبدع محمد علي  لترجمات  الروح  أعادت  التي  طوى 

اليوسفي
طوى
طوى

طوى التي صارت عادل
وعادل الذي صار طوى

ولهذا الاندماج ثمنه الباهظ حيث غيبت صوته الخاص 
ولولا روايته اليتيمة لقلنا اغتالته كما تغتال شجرة الموز 

أمها.
والآن وبعد كل هذه السنوات، يلتفت الإنسان إلى ذاته 

وذات من يحب
هل كانت الحياة تستحق كل هذه التضحيات

المتشائمون سيقولون: لا
ونحن الحالمون حتى الأبد سنقول: المطر لا يأتي بلا 

غيوم 
وفي الأخير ونحن نعيش هذا الزمن الجميل، زمن الرؤية، 
وزمن الدعم الثقافي غير المحدود، آمل أن تتجدد طوى، 
وأن تصدر من هنا، وأن تعيد تشكيل نفسها، وتنشر 
نوادرها وتجد الدعم التي تجده شقيقاتها من دور النشر.

فالمشهد الثقافي ينتظر منبرًا مثل طوى
ومهندسًا للجمال مثل “عادل الحوشان”
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الملـف

شهــــادات

لســت من أولئك الذين يتذكرون تواريخ 
تعرفهم على أصدقائهم وفي حالة عادل 
خصوصا كان الوقت الذي سبق معرفتي به 
يشبه وعدا وربما انتظارا لتجديد لقاء سابق 
حدث بينما كان أجدادنا القدامى عائدين 
من سهرة مع الذئاب قبل أن يبتكروا من 

الأحجار جدرانا .
وربما كانت لحظة غير قابلة للتذكر لأنها 

ليست للنسيان .
ما أتذكره أنني هاتفت عادل حوشان بعد 
أن نشــر الفصل الأول من روايته ) مساء 
يصعــد الدرج ( في منتــدى طوى منتظرا 
الفصول التاليــة بفضول قارىء عثر على 
نص مكتوب بشكل لا يتصادى مع السائد 
وبعد عشــر سنوات نشر الرواية مطبوعة 
في دار طوى . ولعل أكثر الإجابات انسجاما 
مع شخصية عادل للرد على السؤال البدهي 
الذي يطرحه القارىء الذي لايعرف كاتبها : 
لماذا استغرقت كتابتها طوال هذه الفترة 
هو أن عادل يكتب على طريقة بليغ حمدي 
وهو يلحن أغنية ألف ليلة وليلة ، فهو يكتب 
بمزاج الفنان الذي لا يراهن على ســباق ، 
ويعمل بهدوء النســاج المسكون بصورة 
السجادة التي يشاهد تفاصيلها الدقيقة 

في مخيلته .
وهو القادم من أرض الشــعر إلى مدينة 
السرد غير عابىء بملاحقة الصورة العابرة 
بقدر ما يشــتغل هناك فــي عزلته بعيدا 
عن ميدان المراهنات ، وحفلات التتويج . 
ولهذا فإن غيابها النسبي عن النقد - قياسا 
على عدد كبير من الروايات المتزامنة معها 
والتالية لها - لهو دليل على أنها ليســت 
رواية مرتهنة للحظة العابرة بل هي الرواية 
والقصيدة الطويلة والموشح الذي لا يكاد 
ينضــب والكتابة المفتوحة على أكثر من 

أفق لكي تتجدد وتقاوم الزمن .
إن الإهداء الذي استهل به عادل روايته كان 
كافيا لإحداث الــدوي الهائل الذي لا يني 
يسري خلال القراءة حتى الصفحة الأخيرة 
. ولا أبالــغ إن قلــت بأنه واحــدا من بين 
الإهداءات النادرة التي تنتابني القشعريرة 
كما حدثت للمرة الأولى كلما قرأته . فلم 
يكن توصيفا صادما بل مشهدا سينمائيا 
حيا وصاعقا ســيكون وحده كافيا لتبرير 

الذئب الذي فرَّ من 
الجبل وتقمصَّ 

الربابة.

الوقت الذي استغرقته الرواية . لطالما خطر 
لي هذا السؤال كلما تذكرت الإهداء : ترى ما 
الموسيقى ) أعني الموسيقى القادمة من 
أعمــاق عادل ( تلك التي كان يصغي إليها 

وهو يكتب إهداء روايته ؟!
هذا هو عادل القادم من عالم الشعر كالذئب 
الذي فر من الجبل وتقمص الربابة ثم فر 

ثانية واختبأ في الجبل مجددا .
أن تدنو من عادل حوشان يعني أن تكون 
محاطا بالبحــار يحمل بضــع مجاديف كل 
مجــداف يحمــل بوصلة تزفــك نحو ضفة 
أخرى لتلتقي بالذئب )) يقضي أيامه الأخيرة؛

منتظراً انحــدارَ الوعول مــن أعالي الجبال 
ليُطعِمها اعتــذاره(( ، وبالراعي الذي يفتح 
الناي من كل ثقوبه ويرســل زفيره الحارق 
محــاولا أن يســتعيد الأب الذي ســافر إلى 
المدينــة البعيدة تاركا رقصته الأخيرة في 
باحة البيت . لأنفاسه التي تتلاطم في أرجاء 
البيت ، للباب الذي يتركه ابنه مشرعا لعل 

وعسى !!
هــل قرأتموه وهو ينعاه بكلمات مقتضبة 
مشــحونة بالجزع وغصة اليتم : )) أبي في 
ذمة الله. يا لهول فقد من تحيا وتموت به. 
وداعاً أبي.‏ وداعاً لأبوتك وأخوتك وصداقتك. 
ويالها من وحشةٍ مقبلة(( . وفي موقع آخر 

يقول :)) لماذا يا أبي؟
‏ليس من عادتك أن ترحل للأبد.؟؟ ((

أهــو العتاب أم الطلقة التــي يتمنى الابن 
أن يطلقهــا الثاكل علــى الموتى فيعودوا 

من هناك ؟!
وفي أكثر من مكان نجد عادل، في الاستهلال 
الذي كتبه إكتور فاسيولينسي ليهودا عميحاي 
)) ولأجل حب الذكرى أحمل فوق وجهي وجه 

أبي ((.
وأكاد أسمع نحيب الأبن عند كل الذين ماتوا 
بعــده وكان آخرهم أحمد أبو دهمان فقد 
كتــب تعليقا على خبر رحيله بكلمة واحدة 
) الله ( !! لحظــة أن قرأتهــا لاحــت لي تلك 
اللوحة الشهيرة ) الصرخة ( للفنان مونش 
. كان دوي الكلمة يلوب كعاصفة عمودية 
تدوم عاليا نحو ســماء نائيــة ويتكاثر كما 
تتكاثر الصور في غرفة مشيدة من المرايا 
وهــي الدمعة المتحجرة التي انفجرت وهو 
يرجّع مع الشاعر )) إن الشجى يبعث الشجى 

فدعني فهدا كله قبر مالك (( .
لكأنه الذي ورث الحصة الأكبر من ندم آدم 
. عادل الذي لم يتبق منه ســوى الوحشــة 

المقبلة .
لا لم تنج من الوحشة ياعادل ؟ ولكن تعال 
نقتسم الوحشة ونتساءل : أينا الذي سوف 
سوف يجد نفسه على مسافة عشرين دقيقة 
من رحلته الأخيرة و)) هل هناك من الوقت ما 
يكفي قبل قبضة الوجود الهائلة والأبدية ((؟!

هذا هو عادل الذي يجيء متنكرا على هيئة 
ملتبسة يخيل لك بملامحه السينمائية أنه 
أنتوني كوين ليتفقد أصدقاءه الغرباء ويلقي 
هديل الحمام علــى نوافذهم ويضع على 
شرفاتهم قمرا ودالية عنب ليتصالحوا مع 

الأعباء كلما أثخنتهم المدن المعدنية .
هل تكفي رواية واحدة ياعادل ؟!

             إن كانت تكفيك فإنها لا تكفينا
والآن تعالوا لنضع أيدينا في جيوب الناشر 
عادل لنرى أن ما نعثر عليه ليس دم الكتاب 
كما يفعل معظم الناشرين القادمين بمكائن 
الصرف بل سوف نجد المثقف الذي يعمل 
وفقــا لقانونه الخاص ، يقــول : )) بعض 
دور النشر “الشقيقة” تضرب أسعار بعض 
كتبها في 10. ارفض الاستغلال حتى وإن 
كان الكتاب ثميناً في محتواه لأنه استغلال .

لن أســهب هنا لكنني أكتفي بالقول بأنه 
يراهن على خسارته وربما كان يحبها كما 
كان محمــد الماغوط يحب خســائره - غير 

عابىء بالخروج من الطابور .
بقي أن أومىء إيماءة صغيرة لفكرة كتاب 
) 20 دقيقة ( التي سأبتسر منها قوله ذات 
لقاء )) …. لذا فضلت أن أنفض رعب الفكرة 
إلى رؤوس الأصدقاء لعلي أتخلص من هذا 

الفزع ((
هل تلبسته في الليلة السابقة قصيدة هيولان 
عن الموت أم أنه هو من أضاء المصباح الذي 
ترك سطرا من الضوء تحت حاشية الباب ؟!
أغلق عادل ذات مرة منتدى طوى ، واقتحم 
سوق النشر بدار طوى ثم انسحب لكن قبسا 

من تلك النار سوف يبقى في كل بيت .

عبدالرحمن الدرعان
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هو  إنما  استفتاء،  نتيجة  هذه  ليست 
إحساس شخصي : عادل الحوشان أنبل 
من عرفته الساحة الثقافية السعودية 
من جيلي. بدون شك هناك نبلاء أخرون، 
لكن عادل الحوشان مختلف في نبله، 
لأن نبله يعني المروءة التي تجمع في 
والصدق  النخوة  بين  القديم  معناها 
وكمال  والإنسانية  العثرات  واحتمال 

الخلق.
أي سر يمتلكه عادل الحوشان؟ بدون 
شك نبل المحتد إذا ما استعرت تعبيرا 
الأصل،  كريم  الشخص  يعني  قديما 
وشريف النسب. دائما ما يحدثني عن 
أبيه. إلى حد تخيلت أن كل ما ترسب 
في عادل الحوشان وتجذّر فيه، وكل 
الإنسانية،  عاطفة من عواطفه تجاه 
وأكثر من ذلك كل فكرة من أفكاره 
والعدالة  والجمال  والخير  الحق  عن 
التي  الساعات  من  تشكلت  والحرية 
قضاها مصغيا إلى أبيه.  كنت أقول 
في نفسي يا حظك يا عادل الحوشان 
بهذا الأب الذي عمر طويلا في مقابل 

أبي الذي مات وأنا طفل. 
أن  وأبيه  تعلمته من سيرة عادل  ما 
الأسرة ليست مجرد مؤسسة اجتماعية، 
وأن الأبوة ليست علاقة بيولوجية بل 
المنتمي  يعطي  الــذي  المختبر  هي 
إليها عمقا في الخير أو في الشر، في 
المروءة أو في الدناءة. لا علاقة للأمر 
بالثروة ولا بالجاه الاجتماعي ولا  هنا 
بالبطولات  حتى  ولا  الديني،  بالشرف 
والإنجازات، بل له علاقة بروح الأسرة 
التعبير  أحد  التي لا يستطيع  الأصيلة 
عنها، لكن إن كان المرء حساسا بما 
فيه الكفاية فحتما سيشعر بها حين 
صداقته،  في  فريدا  شخصا  يصادق 

وعادل أحد هؤلاء الأصدقاء.   
 لم يكن عادل الحوشان مجرد مثقف 
السهل  من  الواقع  في  ويكتب.  يقرأ 
الآن أن تكون مثقفا فالأمر لا يحتاج 

إلا أن تستعرض ما قرأت إما شفاها أو 
كتابة. يمكنك أن تبني مقالا بواسطة 
برامج الذكاء الاصطناعي، وأن تتحول 
إلى خزان معلومات من محركات البحث. 
تكمن الصعوبة في أن تكون مثقفا 
ذا فعالية لاسيما التفكير النقدي في 
السياق  هذا  في  والثقافة.  المجتمع 

ساهم مساهمة فاعلة. 
انتبه عادل الحوشان مبكرا إلى أهمية 
الثقافية لاسيما دورها في  المنصات 
تتيح  فهي  الجغرافية،  الحواجز  إلغاء 
الوصول السريع إلى المحتوى الثقافي، 
وإلى جمهور عريض ومتنوع. تمكن من 
التواصل، وتشجع على الحوار. ويمكن 
أن تمثل فرصة للمثقفين للكي يفكروا 
نقديا في الثقافة، وفرصة للموهوبين 
لم  المجال.  هذا  في  موهبتهم  لإبراز 
يهتم بمراكمة المعلومات ولا تبسيطها، 
ولا تسليعها، بل بنقد الثقافة لأنه يؤمن 
ومن  بنقدها،  يبدأ  الثقافة  تطور  أن 
المنصات الثقافية انتقل إلى النشر حيث 

ولدت دار طوى. 
يرى  طوى  دار  إصــدارات  راقب  من   
أي كتاب ليس شهرة  أن معيار نشر 
تكون  تكاد  الأسماء  فأغلب  مؤلفه. 
غير معروفة، أو أن كتابها هو الأول. 
وأن الكتب لاسيما الأدبية لا تخضع لأي 
معيار خارج طبيعة الأدب  هو ذاته. أي 
أن الميار ليس معيارا خارجيا يفرضه 
وهذا  مثلا.  الأخلاقي  كالحكم  الواقع 
يعني أن الأدب والأديب في حل من 
أية مسؤولية تجاه الواقع الاجتماعي أو 
الأخلاقي. وبذلك أصبحت حرية النشر 
في الدار اللمح الرئيس من ملامح الكتب 

التي نشرتها. 
يعرف عادل الحوشان أن تعليق الحكم 
الأخلاقي في الكتب التي نشرتها طوى 
يعني  بل  الأدب،  أخلاقية  لا  يعني  لا 
هو  بما  يكون  الكتاب  لأن  أخلاقيته؛ 
عليه الحقل المعرفي أو الإبداعي الذي 

عادل الحوشان
أسلوب آخر للإخبار.

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

ينتمي إليه. والمجتمع الذي اعتاد على 
أن يقدم نفسه كمجتمع حقوق يتكون 
من الإنسان كفرد، وما كان لهذا أن 
يحدث لولا النشر بعد اختراع الطباعة 
حتى أن كونديرا لقب المجتمع الأوروبي 

بمجتمع الرواية، وأبناؤه بأبنائها. 
يعرف عادل الحوشان بوصفه مثقفا 
قبل أن يكون ناشرا أن الفردية تنعش 
الأدب، وأن الذات الإنسانية فاعل واع 
مذكرات  ترجمة  وإصداره  ومسؤول. 
بوبي ساندرز تصب في هذا السياق. 
فهذه المذكرات ليست مجرد مذكرات، 
بل صرخة إنسانية وبيان سياسي يهدف 
إلى كشف الظلم الذي تعرض له من 
إصداره  أن  كما  عادلة.  قضية  أجل 
حكايتي مع العلمانية لإبراهيم شحبي 
يعني أن الظواهر الاجتماعية لا تنشأ من 
فراغ. وأنها جزء من الحياة الاجتماعية، 
وهناك صلة وثيقة بينها وبين حقائق 
الوجود الإنساني بما فيه من سياسة 
ومجتمع وأحداث ووقائع القوة والسلطة. 
هذان الكتابان مجرد كتابين خطرا في 
بالي وأنا أحتفي بعادل الحوشان وإلا 
دار طوى  إصدارات  على  الغالب  فإن 
هو تنمية الإنسان، وقدراته إما بقراءة 
إصداراتها أو دعم الكتاب السعوديين 
المنسيين. ومن المؤسف أنها توقفت. 
ومن المهم أن تساعد وزارة الثقافة 
في إعادتها إلى النشر، وتيسير العقبات 
التي وقفت ضد استمراراها. بقي فكرة 
أخيرة، وهي أن عادل الحوشان فنان 
بالفطرة. ومن يتمتع بروحه لابد من 
أن يكون كذلك.  وروايته مساء يصعد 
الدرج تستحق قراءة خاصة. فلا مفر من 
إنجاز  بأن  القائلة  للحقيقة  أرضخ  أن 
نهمل  أن  علينا  يوجب  الأمور  بعض 

بعضها الآخر

علي الشدوي
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يحيى امقاسم

الملـف

شهــــادات

الذئب ليس جريحاً، إنّما اتساع الفكرة 
الجغرافيا  أمامها  بحجم بلاد تضيق 
ذلك أنّ الطريق المعبّد ليس من شيم 
البارع. إنّ يقظ الوعي باسل الرؤية 
وصارم التنفيذ حتى في المصافحة. 
هذا ما يُخبرني به القلب، بينما العمل 
النافذ هو أنّ عادل الحوشان بجدارة 
انتزع من عين الظلام بريقاً ملهماً 
آمن به جيل بأسره، كنت أحدهم في 
مطلع التوق للكتابة الفارقة. التقيته 
على وميض “جسد الثقافة”، حينها 
يكتب يوميات مذهلة يكاد الشعر أن 
يستنجد باللغة حتى يتحرر من قبضة 
سرده فكانت “مساء يصعد الدرج”. 
وكبر الوقت بيننا ونضجت المحاولات 

اللازمة.
المعنى  لقفار  كامن  وحش  ولأنّــه 
نسج  أعلى  لنزالات  يتقد  وهجس 
الاختلاف بأدق ما لديه من “همّ” شامل 
لا يعرف المؤقت ولا “حماس اللحظة”، 
فهو بأناة “المثقف العضوي” خرج 
الساحة بمشروع مؤسسي فاق  إلى 
المرحلة، واجتاز بنا إلى بُعد شجاع كان 
يلزم الجميع، فوضع السلاح النظيف 
بيد الرفاق عندما أطلق منصّة “طوى” 
عالية السجال “الوطني”. لم يتوقف 
اتقاد المنصّة عند الكتابة؛ بل غامر 
صاحبها بنفيس الوقت وصحة الجهد، 
الأدوار،  أقلّ  كان  حينها  البذل  لأنّ 
فيما هو يحرث جبال العنت على كثير 
أصعدة؛ وبمسعى الحريص على المنبر 
الأجدر بالبقاء والاستمرار راح يحمي 

القلعة وكنزه الأثير.
على  الخفية  الأيّام  انقضّت  وحينما 
“طوى” النابهة وصارت نهباً للصمت، 
ليعُولَ  للفجر؛  كُبرى  محاولة  أُجلت 

تضيق الجغرافيا.. 
تنتصر العزلة.

الملـف

شهــــادات

عادل كلماتنا ويُؤتمن على دلالاتها 
إلى حين.. إلى “حين” لم يأت.

ولا يخلع القيد ـ لم يكن باستطاعته 
ـ، ولكنّه نمّق المعصمين بتحرير آخر 
أكثر وضوحاً في الأسماء والعناوين، 
فقد بعث “طوى” الكتاب والثقافة من 
لندن في الوقت الذي نجهل فيه اسم 
دار سعودية واحدة تحمل الجمر في 
سلال الورد. تلك القيمة اللّّاهبة لم 
تنضب بغلق الشاشة؛ إذ تحولت إلى 
رصانة الورق لما يفوق خمسة عشر 
عاماً، فغدت “طوى” الكتاب المنتخب 
والسؤال المشدوه إلى وضوح طرحه 
برد  المسكون  إنّه  حامله.  وجسارة 
مرحلة  في  اللائق  وانتشال  الاعتبار 
البين أو فترة الركود في كل شيء، 
فاستطاع بتدبير شخصي أن ينتفض 
للرهانات المخذولة، وأن يقود حراكاً 
جسيم الخطورة على أيّ عتمة، فيمحو 
عن الإنسان عتمة التدجين وسلطة 
“التلقين”، ذلك أنّ مشروع “طوى” 
الجديد استحضار لطموحات افتقرت 

في زمن ما للدعم والشجاعة.
ونحن  ـ  يرى  كان  الحوشان..  عادل 
نشهد ـ قضم المشهد وانحصار الكلمة 
وتقليص المساحات في الساحة الأولى 
المنبر  بصفتها  الصحافة  ـ  لبداياته 
الأدبية،  الأندية  تواري  ثم  ـ؛  البكر 
ونُحُول الصوت لسادة “الثمانينيات” 
إمّا لانزواء بعامل الغربة الداخلية أو 
، أو  لسلوك “التجاهل” ـ كشعور عام ـ
لانشغال المبدع بفرادته واستقلاله، 
فلم تعد الأكتاف المجتمعة مجدية. 
وتبقى الكتابة منجزاً خاصّاً لا شريك 
يرفعها. هذا ما يضعنا أمام تجربة سيد 
الممكنات  تُتاخم  “طوى” وحظوظه 

ليشدّ المشهد طيلة سنوات متفوقة 
بمشروع شرّع الباب كاملًا.

كانت الإصدارات رافعة جلية للوعي 
الترجمة  وتجرب  العادي،  واقتلاع 
النابغة، وتُكرس كرامة الكلمة. تطول 
الشهادة في العناوين وخط التنوير 
الكبير لتلك المرحلة من النشر )2002 ـ 
2018( ـ تزيد أو تقلّ في العمر، لكنّها 

متينة الأثر وعميقة الفعل.
ولأنّ الانتصار يأتي وحيداً قُدّر له أن 
ينشط في أرض لا تَعِد بالكثير، فاعترف 
سادن “طوى” بأنّ لا بطولة تستحق 
الجديد  “المال”  زخم  في  الخوض 
بمحددات  القادم  المنافسة  ووحش 
مسبقة. إنّه نشر العصر الذي يتطلب 
ذهن التاجر وخُلق السوق المستعر، 
أجنّدته ولا  يُدرجه ضمن  وهو ما لا 
المنحى  يستصيغه. وقد عززت هذا 
العسير اليوم “الآلة” الحديثة للثقافة 
فدعاه  وأطرافها،  وجوهها  لتسليع 
سلاح الانسحاب لتجريد ذاته من هذا 
للتغيير  المحتدّ  حرصه  إذ  المعترك؛ 
يفوق الأدوات القائمة وآثر الانشقاق 
بإرثه؛ ولتغرب شمس كبيرة أحبتنا أكثر 
من حمايتنا لها. لقد ألفنا أنّ الثقافة 
من شدّة سلطتها تهب الفرد مكانته 
وفوارقه، بينما الآن من فرط تنازع 
نشرها تُغرّب العلامات وتُزيح ملامح 
المختلف، وتُؤسس كائنات ونتاجات 

قوامها التشابه والتطابق.
على  الجغرافيا  ضاقت  حين  أقول 
الفكرة انتصرت حيلة العزلة، فالذئب 
الآن ليس جريحاً، لكن وعورة الغابة 
صارت أقلّ من عناء شقها وتهذيب 

تعرجاتها.

عادل الحوشان ينتفض لسادة 
الرهانات المخذولة..
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ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

عبدالله ثابت

ربع قرن من الرفقة. أقول دوماً أن 
الكتابــة عن أصدقاء العمر تحمل 
شيئين نقيضين؛ بهجتها المشعة 
من صوب، والهمّ والمشــقة في 
فعل الكتابة نفسه، حيث لا تعرف 
– والأيام العالية بتفاصيلها بينكما 
مزدحمة - عن أي شيء هو الأولى 
من الآخر بالحديث، كي تقول للناس 
“هذا صاحبي”.. وفي كل مرة أترك 
الأمر للقلب وعفو الخاطر.. فأختار 

الرسم وإفشاء الحكايات.
     وكــي تعــرف عادل حقــاً.. خذ 
هذه المفاتيح؛ فلتبدأ من علاقته 
العجيبة بوالده. شــخصياً لا أعرف 
نظيراً لها، حين يكبر الوالد والولد 
معاً، كصديقيــن في رحلة صيد، 
يخرجان فجراً ويرجعان آخر النهار 
وكلٌّ منهمــا يحمــل طرائده على 
كتفه. يشعلان النار وبينما يقطعان 
اللحم يحدق كل منهما في الآخر، 
يغرسان الأسياخ في اللحم بصمت، 
ويضعانها على أطــراف الحجارة. 
حين يشــرعان في شــرب الشاي 
الحديث،  يبــدآن  والتدخين فقط 
ويقصّــان على بعضهما ما حدث 
طيلــة النهار الذي كانــا فيه معاً، 

وهذه أعلى مراتب الصحبة.
      كان أثقل مشــوار أقطعه نحو 
عادل هو مشــوار عزائه في والده 
لأنــي أعرف هذا العمــق. وصدقاً 
كنت أقــول الكلام الممكن ليلتها 
كي أفاديه شهقة الدمع المباغت، 

وكان يجيب ويزيد في الكلام كمن 
يقول “أفهمك. لا تقلق”. كان أثقل 
مشــوار أن تضع يــدك على كتف 
صديقٍ في أساه، وأنت تعرف أنه 
ليلتها بــا كتفين، لكنــه لا يريد 
لجلسة الصيد الأخيرة مع صديقه 
العجوز إلا أن تكون كسائر الليالي 

العظيمات، فيكتم.. ويتجمّل!
وكي تعرف عــادل أكثر تأمله في 
علاقته بأطفاله، عادل الذي صار أباً، 
وكي تعرفه تأمل صداقاته، وهو 
قلب الرفقة، بل وفي كل من يقترب 
منهم ويقتربون منه، وسترى في 
كل علاقته بهــؤلاء تلك الحكاية، 
خرجة الفجر، صيــد النهار، عودة 
الغروب، شبّة النار، وأحاديث الانتظار 
على قدح الصحبة. حب الآخرين هو 
المضي في مغامرةٍ جميلةٍ ما معاً، 

ولا يهمّ كيفما كانت. هذا عادل!
حتــى في الثقافة والــدور والأثر.. 
يفعل الشــيء نفســه؛ من عمله 
في مجلة فواصل ومجلة الجزيرة 
والفنيــة  الشــعبية  والأوســاط 
والرياضية، واشتغاله في بدايات 
قنوات أوربيت، ثم قيادته لمنتدى 
طوى وأوقاته العجيبة، وهناك الكثير 
مما يقــال ولا يقال، إلــى راويته 
الذهبية، وإن لم ينتبه إليها كفاية، 
وهو لم يهتم “مساء يصعد الدرج”.. 
وصــولاً لدار طــوى للنشــر، ذلك 
الجناح الصغير/الكبير، من الكلمات 
والأحلام، الذي شعر فيه السعوديون 

أن لهم حصناً وفي أيديهم بنادق، 
وليت لياقتها وظروفها كانت أوسع 
رحابة. مغامرات كثيرة في كل جهة، 
حياة مليئة بالخروج للصيد في كل 
ناحية، حتى استحال رأسه إلى محقن 
للذاكرات الشــتّى، وقلبه ســحّارة 
حكايات. اسأله عن كل جال، لكن 
ليكــن على كتفك مغامرة ومعك 
حطب.. واسمع القصص.. في الشعر 
الشعبي، في الفن، في الإعلام، في 
حقبة المنتديات التي لم تقرأ بعد، 
في الثقافة، في الكتابة، في النشر 
وحوائجــه وغمومه، في الرياضة، 

وفي الأصدقاء هنا وهناك.
وفي كل هذا ينفرد عادل بالضحك، 
بحبــه الحقيقي والغامر للســرور 
والمعنى، وبشكل شخصي ما زالت 
وستبقى القهقهات الكبيرة مدويةً 
على نواصي الأيام، ونحن نضحك 
كلما استعدناها كما لو كنا خرجنا 
من فيلم عن المعارك، من الرياض 
لجــدة لبيروت للقاهــرة لأبوظبي 
وتونس، من سمرات الشاي والطرب 
إلى الأوقات المغمورة بالذكريات 
والندوب، كجوالين معبأة لآخرها!

              هــذا عــادل، وخلــف كل 
ــعل،  جملة تلك الســرودات والشُّ
وهذه الكتابة عنه بعض شهادة 
عن صديقٍ عاش وما زال يمضي 
نهاره في البريّات، ويختصّ لياليه 

بمن تبقى من شبيهي العمر.
تعيش، أبا أرياف!

 مغامرة النهار وأحاديث 
النار والليل شهادة من 

القلب، من الأيام.
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 عندما أكتب عن أديب بروعة عادل 
حوشان؛ أحتار كيف ستكون البداية! 
هل ســأبدأ بعادل الصديــق، عادل 
الفنــان، أم عادل الإنســان.. الإجابة 
بالنسبة لي محسومة، لذا بدأت بعادل 
الإنســان، فمن عمق إنسانية عادل 
تشكلت روح الفنان الفارهة… ذلك 
الإنسان الذي رغم انطوائيته الغالبة، 
غير أنه يبقى ممســكاً بكل مفاصل 
المجتمع، متلمساً لكل خيبات إنسانه، 
صارخا بهموم وأوجــاع أفراده... ما 
يجعل نصوصــه بلغتها الرشــيقة، 
كراقص باليه، يسابق غيره في اقتحام 
قلوبنا... لا تخلو نصوصه من العمق 
الفكري والفلسفي ، مرتكزاً على إرثه 
المعرفي ومخزونه اللغوي، فتكاد أن 
تقرأ نصاً متكاملًا، بجوار عذوبته... لا 
يتورّط في شعرية مفرطة تطغى على 
عمق الفكرة، ولاينزلق في عمق الفكرة 
بجفاف ينحر لذة النص. في “مســاء 
يصعــد الدرج” قدم لنا نصــاً روائياً 
حديثاً في مساحته أصيلًا في فكرته، 
وألبسه فستاناً أنيقاً، كقالب، ثم زينه 
بإكسسوارات الجمل والمفردات.. عادل 
الصديق. يكفي القول أنه وفيّ حتى 

عند اختفائه المعتاد. 

عادل الحوشان.. 
لذّةُ النصّ )!(

 سعيد الأحمد 

طالما نظرت إلى عادل على أنه بطل سباق تتابع، لكن دون 
فريق، لم يُفلِت عصا السباق، ولم يكن أحدا أمامه ليستلمها 
منه، وربما كان هذا هو الخطأ القاتل الذي ارتكبه الجميع في 
حق عادل، لأنه كان ســيحقق فوزا هائلا لنا جميعا، لو وجد 
مثل هذه المســاعدة، لذا اســتمر في مناولة العصا لنفسه 
في كل مرحلة من هذا الركض الطويل، وينافس، منفردا، 
ويصل، ومع أنه امتلك كل ما يجعل منه كاتبا عظيما؛ الحياة، 
والتجربة، والقراءة، والطريقة المتفردة في الصياغة، إلا أنه 
لــم يحاول بجدية ليكون “كاتبا عظيما” بأي شــكل، أحب، 
وأخلــص، ونقل لنا هذه المحبة، والإخلاص، للشــكل الذي 
تتماهى فيه الثقافة مع المتداول، واليومي، والممتع، ومع 
أنه كتب، رغما عنه، وتحت ضغوطات كبيرة من الأصدقاء، 
روايته الوحيدة، والهائلة “مساء يصعد الدرج”، إلا أن ما كان 
يفتنه أكثر مــن الكتابة، هو الطريقة التي يجعل فيها من 
الثقافة أمرا حيويا، واجتماعيا، وشائعا، و “محليا”. وعندما 
ساهم في إعداد برنامجا تلفزيونيا، أصر على هذه المحلية، 
وحــاول تفعيلها، ثم وعندما قاد، راكضا منفردا، مشــروع 
منتــدى طوى، كان يحقق رغبتــه في خلق هذا الفضاء من 
التداول الثقافي للجميع، ثم بعد أن خاض تجربة النشر في 
مؤسسة طوى، كان هو نفسه الراكض الوحيد والقديم، في 
مضمار لا يعترف باللعب النظيف. لعادل في وجداني، وفي 
وجدان كل من عرفه، هذا الأثر الذي لا ينسى، في الطريقة 
التي لا يمكن لأحد بها أن يكون حقيقيا، وصادقا، ومخلصا، 
لتجربته، ومشروعه، دون أي رغبة في مكسب إضافي يمنحه 

له هذا الإخلاص. 

 الراقص مع الذئاب.

ت
دا
ــا

ــ
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ش
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ضيف فهد
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الملـف

شهــــادات
الملـف

شهــــادات

نتمــرن كل مــرة للإجادة، 
للمضي في تعبيرات مجازية 
متتالية، لسباق تتابع لأنانا 
الخاصة، ولأنفسنا المتشظية 
في أنانا الكلية بين العائلة 
والأصدقاء وروحنا الجماعية 
لنار صحــراء تهب معنا في 

الصيــف وتنجينــا شــتاء، للرملة وصقيــع الفجر، 
تتحدانا الحياة، ونسابق معها الهبوب، نفلح مرة 
ونتراجع مرات، لكن للأمام دوما. حين نكتب عن 
“الآخرين” فينا فإننا نتحدث عن أنفسنا بالنيابة، 
ونسرد حكاية “عنا” فيهم، للوقود الذي يشتعل 
خفية، وينطق في منامنا وفلتات الشهقات الأخيرة، 
تارة للداخل وأخرى للأفق الحي الذي نســبح فيه 
بأعيننا، للمجازات المتاخرة وغرقنا الطفيف في الماء 
البارد. نستفيق وأعيننا تتفتح ببطء لننظر “فينا” 
“فيهم”، ونتدفق هبوطا نحو أحلام اللغة وقوة 
اليقظة في متعة الحواس التي تمنحنا المشاركة 
معهم. في نعمة الصدفة في العبور والمشاركة، 
ومزيــج التماهي لأرواح نتعامل معها باللامرئي، 
في الخصال الخفية، والنوايا المستترة، وفضائل 
الضحك، وارتفاع الأصوات في الحديث. نؤمن بها 
زادا لمضي الأيام، وتسلســل مخاضات الهامش. 
هــم منا، وربما كنا منهــم، والأصل للذي يأخذنا 
صغارا بأيدينا لحلوى الأماني، وكســل المساءات 
الأخاذة. ربما هي حكاية لعادل لا أعرفه.. عن رجل 
مضى في حياته يتمرن في مرونة والده ودخان 
قطار بخاري لسكة الحديد، وبقايا تحسسها في 

رائحة الزي الرسمي نهاية كل 
اليوم. اســتجمع منها حركة 
وتحايل  للذهن،  الميكانيكا 
بحياته محركا الكهرباء إلى 
لغة، مترنحا بضربات الفلاحة 
البطيئة لشتلات العنب في 
“السر”. لم يكتب يوما، وجمع 
الحكايا كلها للأعداء ولأصحابه في مدار مواز يمشي 
فيه على عجلة واحدة، مصطدما بمستودعات النشر 
ورائحة الأوراق، وخلل مصممي الأغلفة الروحي، 
ثم أحرقها دفعة واحدة منشــغلا بكوب الشــاي 
متصلب الشريان. لم يكن جنديا رغم أني لا أعرفه، 
وعلق بسطارا على الأثلة لرمزية الاختفاء، وتوقف 
لانتظار العابرين بغاز الأكســجين المتسلل من 
هبوب الرمل المتطاير من رحلاته البرية مع رفاقه. 
نشــأ ليعبر عنا في الخفاء، وأطلق مذياعا لصدى 
أيــام لن يتذكرها أحد. حيــن يروي فهو يتحايل 
بنا للســقوط قبل النجاة، ولتحفيز الأســئلة التي 
لم ندركها بعد. زاده إشــارات موريس ولعثمات 
أطفال العيد. من عرفه لم يكن ينساه، ومن نسي 
فاجأته الذكريات المتتالية دفعة واحدة. معه اقتفاء 
أثر القصائد، ومزيج الأغانــي الليلية، كما لو كنا 
في مرثية للعالم البائد. يمشي بطيئا في ركضنا 
الحاث، ونجده في المقدمة غير منتظرا ولا لاهثا، 
ظل متماسكا في هشاشتنا، ووزع علينا قلال الماء 
لارتواء عطش لم نكن ندركه. كان هنا، ولا زلت 

أبحث عنه، ولا أعرفه.
*كاتب وشاعر صدر له “ فيلم قصير لكاميرا ضائعة “

محمد فهد الحميد*

حـارس العنـب.
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أحمد السماري

ت
دا

ــا
ــ

ه
ش

في مشهدٍ ثقافيّ يتكاثر فيه الضجيج، وتتضاءل 
فيه المسافة بين القول والاستهلاك، يطلّ عادل 
الحوشان بهدوءٍ مغاير، بهالة مثقف يعرف أن 
الكلمة لا تُرمى في الفــراغ، وأنها حين تُصاغ 
بإخلاص تصبح عالماً صغيراً، يحتضن الذاكرة 
ويصقل الفكرة ويهذّب الوجدان. حضورٌ لا يتوسل 
الضــوء، لكنه  يصنعه على مهــل، كما يصنع 

الراعي ظلاله وحكمته في البراري المفتوحة.
في نصوصه، يتقدّم الذئب بوصفه اســتعارة 
كونية حيّة؛ كائناً يتأرجح بين الافتراس والاعتذار، 
بين الغريــزة والحكمة، وبين الكبرياء والندم. 
هناك تتشكّل فلســفة الحوشان في صورتها 
الأصفى: تأمّل عميق في المصير، وفي هشاشة 
الإنسان عندما يواجه ذاته مجردة من الأقنعة، 

عارية من ضجيج التبرير.
يكتب وكأنه يعبر حقلًا من الرموز، كل خطوة 
فيه محســوبة على نبض المعنى، وكل صورة 
مشــغولة بصبر ناسكٍ يدرك أن الأدب امتحان 
للضميــر قبل أن يكــون احتفــاءً باللغة. ذئبه 
ليس حيوان غابة، وإنما كائن وجودي يهمس 
للسلالة البشرية عن قانونٍ غائر في الطبيعة، 
عن توازنٍ يحمي الحياة ويؤثر بقاءها على نشوة 
الغلبة. ومن هذا المعبر الرمزي يعبر إلى الإنسان 
المعاصر، إلى قلقه اليومي، إلى علاقته المرهقة 
بالمؤسسات، إلى شعوره بأن الروح تُستنزف في 

ممرات الانتظار والرتابة واللامبالاة.
وفي مقالاته التي تلامس الشأن العام، يحتفظ 
الحوشــان بصفاء نادر؛ لا يجلــد الواقع بدافع 
التشفي، ولا يهادنه خوفاً من المواجهة، وإنما 
يضعه على مشرحة الضمير، كمن يفتش عن 
علاجٍ لخلــل مزمن لا عن متهــمٍ يُلقى به في 

العتمة. يكتب بوعي المواطن وبصيرة المثقف، 
متسائلًا عن كرامة الخدمة، وعن معنى العدالة 
الإجرائية، وعن الإنسان الذي يفترض أن يكون 

بؤرة كل مشروع تنموي لا ظله المنسي.
أما في عالم النشر، فيتجلى وجهه الآخر: شريك 
حقيقــي في صناعــة الذائقة، وحــارس أمين 
لنصوص تســتحق العبور إلى القــارئ بكرامة 
وجدارة. إنه يؤمن بأن الكتاب رســالة ذات أثر 
تراكمــي، وبأن الرهان الأهم هــو على العمق 
والصدق والاستمرارية، فيبدو كراعٍ يسير خلف 
قطيع من الحروف، يطمئن على نصوصه كما 
لو كانت أطفالاً فــي عاصفة، ويمنحها الأمان 
لتكبر على مهل، لا على عجل الســوق. يحرس 
المعنى من التبديد، ويصون الجملة من السقوط، 
ويؤمن أن كل كتاب يولد ليصنع ذاكرته الخاصة، 

لا ليذوب في رفوف النسيان.
وهنا تتجلّى صورته كمن يحرس حقلًا من القمح 

بصبر فلاح يعرف أن المواسم لا تُختصر.
عادل الحوشان يشبه غيمةً تعلّمت كيف تمطر 
دون أن تجرح الســماء، وذئبــاً أدرك أن القوة 
الحقيقية تكمن في الاعتراف لا في الافتراس. 
يمضي في طرقه متكئاً على صبرٍ داخليّ نادر، 
ناسجاً من التعب تاجاً شفافاً للروح، ومن الحبر 
درباً لمن أرهقهم الضجيج واشتاقوا إلى معنى؛ 
يسير على تخوم المعنى، متأبطاً لغة حيّة، ومضيئاً 
للآخرين دروباً لا تُرى إلا لمن يملك قلباً يقظاً 
وعيناً تتأمــل. هو من أولئــك الذين يعملون 
ويكتبون ويصادقون ليتركوا في النفس ندبة 
جميلة، وذكرى تشبه تنسكاً طويلًا في ليلٍ صافٍ، 

تضيئه نجمة بعيدة ولا يُنسى أبداً.

حارس الذائقة 
وراعي النصوص 

النبيلة.
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بمناسبة مرور عامين على صدور      
..) 2/1 (            

 في 
ٌ

 هادئة
ٌ

نزهة
الأعداد الأولى.

شرفة الهديل

             من عادةِ بعضِ الملاحق الثقافية في الثمانينات وما قبلها إتاحة المجال لكاتبٍ ما أو ناقدٍ ما كي يتناول مواد الملحق 
أو  راتٍ  أو حوا راءٍ  آ المعتدل والمائل والرصين والذابل من  الكاشفة على  الإضاءات  والتحليل والمتابعة وتسليط  بالنقد  السابق 
نصوص ، أذكرُ هنا تحديدًا متابعات الدكتور الناقد محمد صالح الشنطي لمَِا كان يُنْشَرُ على صفحات مجلة اليمامة الثقافية 
وفي ملحق “ دنيا الأدب “ بصحيفة “ المدينة “ الذي كان يشرف عليه الأستاذ القاص سباعي عثمان ، كما أذكر متابعات الشاعر 

يوسف أبو لوز لمَِا كان يُنْشَرُ في ملحق “ المربد “ بصحيفة “ اليوم “ الذي كان يشرف عليه الأستاذ الشاعر علي الدميني.
لَ تلك التجربةِ الجميلة ، محاولًًا إلقاء الضوء على بعضِ ما نُشِرَ في “ 

ّ
ردتُ تمث هنا،وبمناسبة دخول هذا الملحق سنته الثالثة، أ

تْ في أعماقي وترًا ما فاستجَبْتُ  ا بها وقد مسَّ شرفات “ والاشتباك مع بعض الآراء  والأفكار والنصوص التي وجدتُني معنيًّ
لما اقترحَتْهُ عليَّ من دندنات. 

رفة في أعدادٍ قادمةٍ بإذن الله. على أملِ مواصلةِ التنزه الهادئ في بساتين “ شرفاتنا “ الوا

،،

،،

 عبدالمحسن يوسف

1
فــي العدد الأول مــن “ شــرفات “ لَفَتَ 
انتباهي الكاتبُ الشــاب يوســف أبَّا وهو 
يتنــاولُ فيلمًــا بعنــوان “ راس براس “ 

لمالــك نجر.
فــي إطلالتــه الأولى هــذه - عبــر زاوية 
“ صــور تتحــرك “ - يفصحُ يوســف عن 
ثقافــةٍ ســينمائيةٍ رائعة ، وعــن متلّقٍ 

متابــعٍ حصيــفٍ و قريبٍ ممــا يحدثُ في 
الفضاءِ الســينمائيِّ مــن تجليات ، فضلًًا 
عن تمتعــه بحــسٍّ مميَّزٍ جعلــه يتجلى 
فــي كتابتــه عــن فيلــم “ قتلــة زهرة 
القمــر “ للمخــرج سكورســيزي وهو من 
بطولــة الممثلين الكبيريــن روبيرت دي 

نيــرو ، وليونــاردو ديكابيرو.
راقــت لــي كتابــة يوســف عــن الفيلم 
الــذي يــراه “ منحــازًا للعدالــةِ التــي لم 
تُطَبَّــقْ علــى الكثيريــن “ ، كمــا راقــتْ 
لــي إشــارتُهُ إلــى “ ملمــحٍ عنصــريٍّ “ 
كان يحضــرُ بجــاءٍ فــي فضــاءِ الفيلــم 
، وطربــتُ لتلــك الخلاصــةِ التــي ظفــرَ 
بها يوســف والتــي مفادهــا أن “ الحياةَ 
تســتمرُ رغم الاغتيالات والمآسي “ وهو 
بهــذه النظــرة المشــرقة يؤكــدُ علــى 
ــجٌ بالأمل في  أن حبــره هــو الآخــر مدجَّ

هذا الزمــنِ الضريــرِ الكئيبِ البــارعِ في 
إنتــاج الجثث وتشــييدِ المقابــر ومكاثرةِ 

لخراب. ا
فــي “ صــور تتحــرك “ أحببــتُ يوســف 
وكتابتــه وتفاؤلــه خصوصًــا حين وضعَ 
يــده علــى القضايــا الإنســانية المهمة 
المبثوثــة فــي هــذا الفيلــم وحين كتب 
عنهــا بكلامٍ زهيــدٍ من دون إغــراقٍ في 
الثرثــرة وفــي التفاصيل التــي لا جدوى 

. منها
ابــنُ  هــو  أبَّــا  يوســف   : أقــول  أخيــرًا 
الدكتورة الســاردة المبدعة هناء حجازي 
وابنُ الكاتــب والمثقف والمترجم القدير 
“ الأســتاذ “ فايــز أبَّا ..حضوره المشــرق 
في “ شــرفات “ يعنــي فيمــا يعنيه أنَّ 
بيتًــا مؤثثًــا بالثقافة وهواجــسِ التنوير 
بالثمــارِ  يكــون حقــاً مثقــاً  أن  لابــد 

المقمــرةِ وأولُها يوســف.
2

في ســياق الملف الخاص بأســتاذنا فهد 
الخليوي المنشــور في العــدد الرابع من 
“ شــرفات “ تحــدث الخليــوي فــي حوار 
أجــراه معه الصديــق عبدالعزيــز الخزام 
مديــر تحريــر اليمامــة والمشــرف على 
هــذا الملحــق الجميــل ، أبــرز مــا فــي 

هــذا الحوار البســيط العميــق المقتصد 
العفــوي الذي يشــبه “ دردشــةً “ دافئةً 
فــي مقهى عتيــق بحــي الهنداوية مثلًًا 
- وهو الحــي الذي كان يقطنه أســتاذنا 
عــددَ ســنين - مــا لمســته مــن تواضع 
فــي  وإيثــار  ونبــل  وصراحــة  وصــدق 
حديث ســاردنا المتألق وأحــد أهم كتاب 
القصــة القصيــرة في الســبعينات وأحد 
أهم المشــرفين في الصحافــة الثقافية 

المرحلة. تلــك  في 
في هــذا الحوار امتــدح الخليوي الآخرين 
مثمنًّــا جهودهم وعطاءهــم ومواقفهم 
النبيلــة والباســلة متجــردًا مــن غوايات 
الأنــا ومــا تمليــه علــى صاحبهــا مــن 

نرجســيةٍ بائســةٍ أو تضخــمٍ كريه.
علــى الرغــم ممــا كان يبذلــه الخليوي 
مــن جهــودٍ رائعة فــي مجــال الصحافة 
الثقافيــة ، وعلــى الرغــم مــن انحيــازه 
التــام لكل صــوتٍ جديدٍ مغايــر ، وعلى 
الرغــم مــن تحملــه لصنوفٍ شــتى من 
العــداوات والكثيــر من أنــواع الأذى في 
ســبيل دعم الثقافــة الجديــدة والإبداع 
المختلــف في ذلــك الزمــن الممعن في 
والراكــد  والثابــت  والمكــرّس  التقليــد 
والعــادي إلا أنــه لــم يقــلْ : أنــا ســيّدُ 

40
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المرحلــة وحاديهــا الهُمام ولــم يصفْ 
نفســه بأنه كان رائدًا مــن رواد الحداثة 
الكبــار ولم يعتبــر جيله حاملَ بشــاراتٍ 
نــادرةٍ ولــم يضــعْ علــى كتفيــه نجوم 
الريــادة ولــم يزيّــنْ صــدره بنياشــين 
الزعامــة  وأوســمة  الكتابــي  المجــدِ 
الثقافيــة وهــالات الصمــود والتصدّي..

بــل اكتفى بالقــول : “ كان جيلنا ضمن 
أجيــال وليس من اللائق أن نســتمر إلى 
الأبــد “ ، وأضــافَ بتواضعٍ جَمٍّ : “ لســنا 
روادَ حداثــةٍ ، ولــم يكــن هدفُنا ســوى 

التنوير حسب “.
هنــا - عبــر هــذا الحــوار 

 - المتقشــف 

العتمــة ودفــعَ بهــا بعيــدًا إلى بــراري 
النــور والجمــال.

هــذه  يرتكــبْ  لــم  الخليــوي  أســتاذُنا 
الحماقة ؛ لأنــه صادقٌ مع الــذات وأمينٌ 
مــع الآخــر ..ولأنــه كذلــك لــم يســمحْ 
لنفســه الوقــوع فــي مســتنقعِ مديــحِ 
الــذاتِ الزائــف ولم يُعْلِ من شــأنِ دورِهِ 
الثقافــيِّ ولــم يحط مــن قــدر الآخرين 
ولــم يرشــقْ أحــدًا بالــورد أو بالحجارة.

بــل امتــدحَ ســادةَ مرحلتــه بمــا يليــقُ 
بهــم وقــد تجلَّــى ذلــك بوضــوحٍ تــام 

صفــاتٍ عظيمةٍ ونادرةٍ تشــبهُ صفات “ 
ســوبرمان “ عصــرِهِ وأوانِه. 

مَ لنــا أســتاذُنا المحترم درسًــا  لقد قــدَّ
عظيمًــا حين قــالَ بتواضعٍ جليــل : “ لم 
ــا بإصدارِ الكتــب ، كنتُ أريدُ  أكــنْ مهتمًّ

فقط أن أســاهمَ فــي التنوير “.
3

فــي العــدد الخامس مــن “ شــرفات “ 
أدارَ عنقــي حديــثُ الشــاعر والصحفــي 
والصديــق النبيــل محمد جبــر الحربي ، 
خصوصًا حديثه عــن تضحيته بالابتعاث 
إلــى بريطانيــا لدراســة الطــب وعودته 

الخليــوي  لنــا  قــدّمَ 
وصادقًا  عميقًــا  درسًــا 

التخلّــي  فــي  ونبيــاً 
وأســقامها  الــذات  عــن 

فاخــرًا  ودرسًــا   ، في العريضــة 
الصفــاء النفســي والروحــي بعيــدًا عن 
الأوهام وعن ادعــاءاتِ البعض خصوصًا 
في ســياقِ ما حــدثَ فيما بعــد ، وأعني 
تحديــدًا مرحلة الثمانينات أو ما يُسَــمَّى 
إذْ ســادَ فــي ذلــك  الحداثــة،  بمرحلــة 
الوقــتِ مديحُ الذاتِ الفــجُّ ظهرَ جليَّا في 
كتــبٍ أنجزَهــا أصحابُها بوصفهــم روادَ 
حداثــةٍ فريدة وقادةَ فكرٍ مغايرٍ وســادةَ 
وعــيٍ جديــدٍ كمــا ظهــر ذلــك الهــراءُ 
في مقــالاتٍ طويلــةٍ وحواراتٍ مســهبةٍ 
ونــدواتٍ صاخبة..وهناك مــن ظلَّ يجترُّ 
ذلــك المجــدَ الزائــفَ حتــى وقتنــا هذا 
مقتنصًــا المناســبةَ تلو الأخــرى ليصرخَ 
فينــا دونما وَجَلٍ هكذا : “ أنا ســيّدُ تلك 
المرحلــةِ وســأظلُّ ســيدَها .. وللأســف 
نْ ينتمي  الشــديد كل من هَــبَّ ودَبَّ مِمَّ
لتلــك المرحلة وصــفَ نفسَــهُ بأنه قائدُ 
قافلــةِ الحداثــة الــذي عبــرَ بهــا “ خَطَّ 
بارليــف “ ذلــك الزمــن وأنقذَهــا مــن 
الصــدأ وصانَها من النكــوص وضواري 

فــي حــوار “ شــرفات “ معــه عندما 
ثَ عن الشــاعر محمد حســن عواد  تحــدَّ
- رئيــس نــادي جــدة الأدبــي حينذاك - 
والمجدديــن  للتجديــد  المنحــاز  ودوره 
حيــن وصفه بأنــه “ فنــانٌ ورائدٌ عظيم 
“ ، كمــا أبــدى احترامًــا كبيــرًا للدكتــور 
عبــدالله مَنَّاع - رئيس تحريــر مجلة اقرأ 
- ودوره الداعــم للثقافــة الجديــدة في 
ذلــك الزمن الصعــب ، لقــد كان مديحُ 
الاســمين  لهذيــن   “ ســليمان  أبــي   “
البارزيــن ولســواهما مديحًــا كريمًا من 
كبيــرٍ لكبــارٍ مثلِــهِ ، خصوصًــا حين قالَ 
بتلقائيــةٍ صافية : “ وقــف عبدالله منَّاع 
إلــى جوارنا ومنحنــا الحريَّــةَ الكاملةَ في 
النشــر ، وكان يدافــعُ عَنَّا وعــن توجهنا 

..“ أخطائنا  وعــن 
هنا يبــدو الخليــوي متجردًا من أســقام 
والادّعــاء  بالنرجســية  الأمّــارة  الــذات 
والتعالــي ، وهنا أيضًــا يكمنُ جمالُ روحِ 
المثقفِ الأصيــلِ والمبدعِ الحقيقيِّ الذي 
ا ورســالةً وهدفًا ، فلم يســندْ  يحملُ هَمًّ
نجاحــاتِ جيــلٍ كامــلٍ إلــى فــردٍ وحيدٍ 
معــزولٍ مهمــا توافَــرَ هــذا الفــردُ على 

إلــى أرض الوطــن للالتحــاق بالصحافة 
الثقافية. الصحافــة  وخصوصًــا 

والثقافــة  بالصحافــة  الشــغف  هــذا 
بمجــد  والتضحيــة  والإبــداع  والكتابــة 
التــي  العاليــة  المهنــة  تلــك   - الطــب 
يجلُّهــا المجتمــع أو هــي الدجاجــةُ التي 
تبيــضُ ذهبًــا كمــا ينظــرُ إليهــا بعضُ 
النــاس - والتضحيــة بالعيــش الرغيــد 
في الغــرب حيــث الحياة المتجــددة في 
الجنوب الإنجليــزي ، كل ذلك يعني فيما 
يعنيه صــدق الحربي مع ذاتــه وموهبته 
وانســجامه مع قناعاته وتشــبثه العميق 
بمــا يؤمــن به كفردٍ مســتنير فــي زمنٍ 
والركــود  للعتمــة  يركــنُ  كان ضبابيًّــا 
والاستنســاخ واجترار الأفكار والنصوص.
جمــال الحربــي هنــا يتجلّى فــي إصراره 
الثقافــي  بالشــأن  الاشــتغال  علــى 
والتنويــري تحديــدًا إذْ جعــلَ ذلك هدفًا 
عظيمًــا ســعى إليــه وضحّــى مــن أجله 
41وأثمــر فيــه كما تثمــر الحقولُ الســخية 
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بالصحافــة  الالتحــاق  فــي  مــا  رغــم   ،
كمهنــة - وخصوصًا الصحافــة الثقافية 
- مــن مخاطر يعلمهــا الجميــع ، إذْ تجدُ 
نفسَــكَ - ذات خطأ يســيرٍ أو “ زلّة “ غير 
محســوبة - علــى الرصيــف تبيــع شــايًا 

! الجمر  علــى 
هــذا اليقيــنُ العالــي بأهميــة الثقافــة 
والعمــل الثقافــي المخلــص إنْ دلَّ على 
شــيءٍ فإنّمــا يــدلُّ علــى أصالــةِ وعــي 
الصديــق محمــد جبــر الحربي كمــا يدلُّ 
ةَ  علــى إيمانه العميق بــأنّ الثقافةَ الجادَّ
والمتحديــة  والمســتنيرة  والمغايــرة 
والعنيــدة هــي التــي تُحْــدِثُ “ التغييرَ” 
فــي المجتمــع و” القفــزةَ “ الفارقةَ في 

الناس. وعــي 
الحربــي هنــا بمجازفته هــذه يقف على 
النقيــض ممــن دخــل عالــم الصحافة - 
والصحافــة الثقافيــة على وجــه التحديد 
- فثمــة مــن دخلَهــا طمعًــا فــي إحرازِ 
والحَظْــوَة  كالذيــوع  خاصــة  مكاســب 
التــرزز “ فــي الواجهــة  والســطوع و “ 
لحصــدِ بريقٍ اجتماعــيٍّ زائفٍ أو شــهرةٍ 

. فهة تا
لهــذا كلــه أرفــع شــماغي عاليًــا تحيــةً 
لشــاعرنا الجميــل الــذي غامَــرَ بالعمــل 
فــي الصحافة ، و أســس ملحق “ أصوات 
“ بهــذه المجلــة الرائــدة وأشــرف عليه 
وحــرص علــى أن يكــون مميــزًا بدعــمِ 
كلِّ صوتٍ موهــوب وكل حبرٍ  واعدٍ وكلِّ 

خطــوةِ مضيئــة وكل حــرفٍ مغاير.
أخيــرًا أقــول  شــرفٌ لــي أن أذكــر هنــا 
أننــي كنــتُ واحدًا من تلــك “ الأصوات “ 
التي رعاهــا محمد الحربــي والتي وجدَتْ 
علــى يديه دعمًــا وتشــجيعًا - كان ذلك 
فــي بدايــات الثمانينــات - حينهــا كنت 
أقــف وأســير وأتعثــر وأســقط وأنهض 
لأجد مــن ينقذني من عثراتــي في درب 
تلــك البدايــات المريــرةِ الأولــى ، ولقــد 
كان ذلــك الــدربُ ذاته عســيرًا وشــائكًا 
ومضنيًا لــولا عناية المخلصيــن للثقافة 
والإبــداع والجمال أمثال أســتاذي المقمر 

الجليــل محمد جبــر الحربي.
4

أحببــتُ  أيضًــا  الخامــس  العــدد  وفــي 
تْهُ  كثيرًا ذلــك التحقيق المهم الــذي أعدَّ
الزميلــة مؤمنــة محمــد وتناولــت فيه “ 
مقاهــي الشــريك الأدبــي “ التــي تعمل 
وتهــدف  الثقافــة  وزارة  مظلــة  تحــت 
إلــى رفــع مســتوى الوعــي الثقافي في 
المجتمع وجعل المقاهــي ملتقى للأدباء 

القراءة. ومحبــي  والمثقفيــن 

الجائــزة  إلــى  إشــارتَها  أحببــتُ كذلــك 
الماليــة وقدرهــا مئة ألف ريــال تمنحها 
هيئــة الأدب والنشــر والترجمــة لأفضــل 
شــريك أدبــي أو لنقل للمقهــى المتميز 

فــي إثــراء الحــراك الأدبــي المحلي.
وعلــى الرغــم مــن أنَّ الزميلــة مؤمنــة 
وصفــت مبــادرة الشــريك الأدبــي بأنها 
“ فكــرةٌ خلاقــة “ كونها - حســب قولها 
- “ أخرجــت اللقــاءات الأدبيــة من قالب 
الجمــود ومــن ســطوة النخبــة وقربــت 
المثقف مــن جمهــوره “ إلا أنني أرى أن 
الاســتجابة لهذه “ الفكرة الخلاقة “ كما 
تصفهــا مؤمنة لــم تكن على مــا يرام ، 
بدليل مــا أوردته هي فــي تحقيقها هذا 
عندمــا قالت : “ فــي أحد اللقــاءات كان 
عــدد الحاضرين فــي المقهــى الثقافي 
ثلاثة فقــط : الضيف وصديقــه وأنا “ ..
وهنــا تُخْــرِجُ أســئلةٌ كثيــرةٌ ألســنتَها لنا 
صارخةً : ما الســبب ؟ وأيــن يكمنُ الخلل 
؟ خصوصًــا وأن الزميلــة مؤمنــة أخبرتنا 
مــن دون تحفــظ أن “ بعــض مقاهــي 
الشــريك الأدبي لــم تقدّمْ نشــاطًا واحدًا 

! “
من جهتــي أقــول : ليــت الزميلــة أثْرَتْ 
تحقيقهــا هذا باســتطلاعِ رأي المهتمين 
وليتهــا كذلــك ســألت   ، الشــأن  بهــذا 
الأدب والنشــر  المســؤولين فــي هيئــة 

والترجمــة عــن أســباب هــذا الإخفاق.
5

فــي العــدد الســادس مــن “ شــرفات “ 
أدهشــني نصٌّ بعنــوان “ ســورة البلد “ 

للكاتــب الواعــد معاذ يحيــى مكي.
النــص تتجلــى لغــةٌ رائعــةٌ  فــي هــذا 
: والشــعر هكــذا  الســرد  بيــن  تؤاخــي 
 “ حــبٌّ دافئٌ يطرقُ بــابَ روحي في هذا 
الصبــاح / أشــعرُ بدقاته فــي عمقِ قلبي 
كمطرٍ يتســاقطُ بغــزارةٍ في أرضٍ قاحلة 

.“
ماذا يفعلُ الحبُّ هنا ؟

إنه يعيــدُ الناسَ أطفــالًًا أنقيــاء ، تمامًا 
كنقــاءِ طفــلٍ يصلّــي ، كنورِ طفــلٍ يؤمُّ 
النــاسَ فــي مســجدِ القريةِ الغــارق في 

والمحبة. الضــوء 
هنــا فــي هــذا النــص القصيــر الجميل 
يلتقــي الحبُّ الــذي تشــتعلُ جمرتُهُ بين 
المــرأة والرجل بحبِّ طفلٍ يفيــضُ قلبُهُ 
شــغفًا بنور الله ، ذلك العشــقُ الصوفيُّ 
الــذي جعله يســتعيدُ جماليات “ ســورة 

.“ البلد 
وبما إنني أشــرتُ إلى “ العشــق الصوفي 
“ الــذي تجلــى فــي ذلــك النــص الــذي 

أنجــزه معــاذ مكــي ومــسَّ أعماقي من 
دون جلجلةٍ إيقاعية أو صخبٍ موســيقيٍّ 
بــل مــن دون وزنٍ ولا قافيــةٍ فإنه يحقُّ 
لــي أنْ أشــيرَ إلــى قصيــدةٍ بعنــوان “ 
الجذبــة “ لمحمــد يعقــوب الــواردة في 
العدد الســادس نفســه والمهــداة إلى “ 
الشــيخ الأكبر محيي الدين بــن عربي “ .

 “ علــى  كثيــرًا  تتكــئ  القصيــدة  هــذه 
مصطلحات “ مقتبســةٍ من فضاءٍ صوفيٍّ 
ونفَسُــها نفَــسٌ يــكادُ يكــونُ صوفيًّــا 
دُ أن يقــولَ لنــا إنــه  وكأنَّ منشــدَها يَــوَّ
ينتمــي لذلك الأفــق الإشــراقيِّ العظيم 
الــذي يمنحُ النصــوصَ أقمارًا اســتثنائيةً 
وجمــالًًا نادرًا وحضورًا عصيًّــا على تقليدِ 
واستنســاخِ أصــواتِ الآخرين لتــي برعَتْ 
وحلَّقَــتْ فــي هذا الأفــقِ الشــعريِّ الذي 
هــو في العــادةِ يلمــسُ القلبَ ويســري 

ثامنة. إلى ســماءٍ  بالمتلقــي 
هنــا ســأكونُ صادقًــا مــع هــذا النصِّ - 
بعيــدًا عــن محبتــي للشــخص - لأقول 
لشــروط  النــصُّ مســتوفيًا  كان  ــا  حقًّ  :
وقافيــةٍ  وإيقــاعٍ  وزنٍ  مــن  القصيــدةِ 
وســواها مــن الشــروط الخاصــة بتأثيث 
القصيــدة البيتيــة لكنه لــم يلمسْ قلبي 
ولــم يتــركْ أثرًا فــي روحي علــى الرغم 
من كوني قارئًــا مخلصًا للمنجز الإبداعي 
الإشــراقي ولتلــك الآثــار العظيمــة التي 
تركها لنــا الحــاج وابن عربــي والنفري 
وجــال الديــن الرومــي وفريــد الديــن 
العطــار وأبو يزيد البســطامي وســواهم 
والمخاطبــات  والمواقــف  كالطواســين 

والمثنــوي ومنطــق الطيــر و غيرها.
يقــول محمد يعقــوب مخاطبًا ابن عربي 

:
“ يا شيخُ ، أنهكنا الطريقُ

ومسَّ أهلَ الحبِّ قَرْحُ
والنفسُ يغلبُها التعلُّقُ

كلُّ هذا البحرِ ملحُ “
إلى أن يقول :

“ مَنْ نحنُ ؟
تاريخُ الغبارِ

 ومحضُ أسئلةٍ تكحُ “.
والمفــردةُ الأخيــرةُ هــذه - أعنــي تكح - 
أجهــزَتْ تمامًــا علــى النفَــسِ الشــعريِّ 
الــذي كان يرمي   محمد يعقوب الوصول 
إليه حيــن هَــمَّ بكتابةِ هــذا النص الذي 
يؤكدُ فيــه على أنّ “ كل هــذا البحرِ ملحٌ 
رِ أو  ــكَّ جًــا بأكيــاسِ السُّ “ !!وليــس مدجَّ

مؤثثًــا بمخازنِ العســل !
يــا   ، وغواياتهــا  القافيــةَ   

ُ
الله قاتــلَ 
. يقــي صد
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كثيــرًا مــا يُنظــر إلــى الجــدل في 
المشــهد الثقافي على أنه خطر أو 
ســلوك مزعج، وكأن الســؤال في 
أصلــه تهديــد لا وســيلة للفهم. 
تُســتَخدم كلمــة )مجــادل( لإيقاف 
الحوار بدل فتحه، ويُعامَل الاختلاف 
بوصفه مشكلة، مع أن الثقافة لم 
تنشــأ إلا من الاختلاف، ولم تتقدّم 

إلا بالنقاش وتبادل الرأي.
في المشــهد الثقافي اليوم، تُطرح 
أفــكار كثيرة، لكــن القليــل منها 
الخطاب  ــل  يُفضَّ بجدية.  يُناقَــش 

الســهل والعناوين الجذابــة، بينما يُقابَل من 
يســأل عن المنهج أو يراجع المفهوم بالحذر 
أو الاتهــام. وهكــذا يتحــوّل الجــدل من حق 
ثقافي إلى تهمة، لا لأنه خاطئ، بل لأنه يربك 

المألوف ويختبر المسلّمات.
لكــن الجدل الــذي نحتاجه ليــس موجَّهًا إلى 
الأشــخاص ولا إلى الأســماء، بل إلــى الأعمال 
م  نفســها. فالنقد في جوهره يتعلّق بما يُقدَّ
من كتب وأفــكار ومحاضرات، لا بمن قدّمها. 
وحين يُختــزل النقد في أشــخاص محددين، 
أو يُمارَس بانتقائيــة، يفقد دوره في تطوير 
المشــهد، ويتحوّل إلى تصفيــة مواقف لا إلى 

فحصٍ معرفي.
المشــهد الثقافــي الســعودي اليوم يشــهد 
اتســاعًا واضحًا وحــراكًا متنوعًــا، لكنه بحاجة 
إلــى نقــد واعٍ يفــرّق بيــن الكثــرة والقيمة. 
كثرت الكتب والروايــات، غير أن كثيرًا منها لا 
يضيف معرفــة حقيقية، ولا ينســج وعيًا، ولا 
يترك أثرًا يتجاوز لحظة القراءة. كما أن بعض 
المحاضرات والفعاليات تحوّلت إلى مســاحات 
للظهــور أكثر مــن كونها مســاحات للفكرة، 
تتبــدّل عناوينها بينما يبقــى محتواها مكررًا 

ومحدود الأثر.
وتزداد المشكلة حين يتدخّل الانحياز الثقافي، 

فتُســتثنى بعــض الأعمال 
مــن النقد بســبب أســماء 
مواقعهــم،  أو  أصحابهــا 
بينمــا تُواجَه أعمــال أخرى 
الدائرة.  بقسوة لأنها خارج 
العمــل  يُقــاس  لا  عندهــا 
بمكانــة  بــل  بجودتــه، 
صاحبه، ويُســتبدل السؤال 
والمعيــار  بالاصطفــاف، 

بالولاء.
الذي  المفيــد هــو  الجــدل 
يعيد الاعتبار للحجّة، ويضع 
الجميــع أمــام معيار واحــد ماذا أضــاف هذا 
العمل؟ وما قيمته؟ وما أثره في الوعي؟ أسئلة 
لا تســتهدف شــخصًا، ولا تُقصي اسمًا، لكنها 
تحمي المشــهد من التكــرار، وتمنحه فرصة 

حقيقية للنضج.
وفــي المقابل، يجب ألّّا يتحــوّل الجدل والنقد 
إلى عداوات أو معــارك أدبية، ولا إلى جمهور 
منقســم بين هذا وذاك. فحين تُــدار الثقافة 
بمنطق الخصومــة، لا ينتصر الفكر، بل ترتفع 
المهاترات. كما أن الســاحة الثقافية لا تحتاج 
إلــى تســلّط أو انفــراد بالعرش الرمــزي، ولا 
إلى تضخيــم )الأنا( تحت مســمّيات الأقدم أو 
الأفضل أو الأحق، لأن الثقافة ليســت مساحة 

سيادة، بل مساحة مشاركة وتعدّد.
وفــي النهايــة، ليــس المطلوب أن نكســب 
المعركــة، بــل أن نكســب المعنــى. الجــدل 
الحقيقــي هــو الذي يُنقّــي المشــهد لا الذي 
يُشــظّيه، ويُضــيء الفكــرة لا الــذي يحرقها، 
ويُبقي باب الســؤال مفتوحًــا دون أن يحوّله 
إلــى قطيعة. وحيــن يُمارَس بهــذا الوعي، لا 
يكــون الجــدل تهديــدًا للثقافة، بــل ضمانًا 
لبقائها حيّة، قادرة على التجدد، ومحصّنة من 

السطحية والابتذال.

م إلى  الجدل من عدوٍّ متوهَّ
نقاشاتضرورة ثقافية

صابرين البحري
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)تركــتُ البحر لأننــي تعبت من الاتســاع؛ 
الحــزن يحتــاج أحيانًــا إلــى حــدود( اميل 

سيوران
عندمــا غــادر )زكي نــداوي( بطــل رواية 
“عندما تركنا الجســر” لعبد الرحمن منيف 
الخدمة العسكرية لم يجد ما يفعله سوى 

صيد البط ومصادقة كلبه وردان.
كان يشــعر بفــراغ كبير بعــد الحرب وأن 
ليــس لديــه مــا يفعلــه فالحــرب تلتهم 
الانســان من الداخل وتبقي داخله خواء لا 
يمكن إعادة ملئه بسهولة، هذا الخواء قد 
يقود الى فقدان المعنى للعيش وصعوبة 

التكيف مع حياة وسائر الناس.
والســبب أنــه ومن أجــل تهيئة الإنســان 
للحرب يلزمه تغيرات داخلية على مستوى 
الــروح والبدن والمشــاعر، وعندما تنتهي 
الحــرب او يخلــع المــرء البزة العســكرية 
يكــون مــن الصعــب عليــه التحــول مرة 
أخــرى إلى نســق الإنســان العــادي الذي 
كان , وتبدأ  حينها الاضطرابات النفســية 
والتــي تنعكس على حياتــه وحياة عائلته 
وعلاقاتــه فــي محيطه . وفــي احصائيات 
عن الجنود الامريكيين العائدين من حرب 
الخليج سجل تزايد كبير في نسبة المشاكل 
النفســية بيــن الجنــود وتزايــد معدلات 
الانتحــار والطــاق بمــا يعــادل أو يتجاوز 
أربعة أضعاف الأشخاص العاديين، إضافة 
إلى اضطرابات النوم والقلق والخوف هذه 

الظاهرة تعرف بما يسمى  
Post-Traumatic Stress Disorder ( ‏

أو اضطراب ما بعد الصدمة. 
اتخذت مــن هــذه القصة مدخــا لا لأني 
عانيت بعد مغادرتي للبحر وقلب الصفحة 
مما يشــبه الصدمة ، لا فأنا لــم أعاني أو 
ربما قليلا وسأشــرح لكم أسباب ذلك من 
وجهــة نظري التي قــد لا تتفقــون فيها 

معي.  
ولكنــي أتخــذ مــن الحكايــة كمدخل لأن 
النــاس تســتعذب الحكايــات , و للتدليل 
على أن التحولات تمس حياة الانسان عند 
انتقالــه من فضاء نحو آخــر، وفضاء البحر 

غير فضاء اليابسة بكل حال   
ولكني وكما قلت لكم أن التحول أو التبدل 
لــم يؤثر علــي كثيرا لأســباب لعــل منها 

 عمري على الماء، 
ُ

أفنيت
 على الساحل.

ُ
وغرقت

مذكـــرات

هو أني لم أغادر البحر مباشــرة وإنما عبر 
تدرج، وبقيت أعود إليه من خلال التمارين 
البحريــة أو من خــال الزيــارات الميدانية 
حتــى ابتعــدت عنــه نهائيا، ولأنــه وهذا 
هــو الأهم وهو مــا ســنتحدث أو نتناقش 
حولــه وهو أننا أمة الصحــراء لا أمة البحر، 
وتأثيرات البحر قليلة على حياتنا ومجتمعنا 
وأدبنا وكتاباتنا وأســلوب عيشــنا، ونحن 
في الغالب ندير للبحر ظهورنا إلا في حده 
الأدنى، وعلاقتنا معه ليست بذلك العمق.  
ولعل ســكان ســواحل الخليج العربي في 
زمن ما قد كانــوا أكثر التصاقا بالبحر من 
خــال حياتهم، ومــن خلال صيــد اللؤلؤ، 
ومــن خــال التجــارة البحريــة مــع الهند 
وسواحل افريقيا، بل أن تجارة نجد ووسط 
الجزيــرة العربيــةً كانت تعبــر وتصل عبر 
موانــئ الخليــج، العقيــر والقطيف ومدن 
أخــرى، وكانت هذه الرحلات تمتد شــهورا 
طويلــة، كانت فقدا وقلقــا ينعكس على 
حيــاة النــاس وتأثرت به، ومــن أجل ذلك 
تكونت حكايات السندباد وأنشدت الدانات 

واليامال، وكتبت اساطير البحر و:  
 )يا خليجْ

يا واهبَ اللؤلؤ، والمحار، والردى ! “
دَى فيرجعُ الصَّ
كأنَّـه النشيجْ:

“ يَا خَلِيجْ
دَى( كما قال شــاكر  يَــا وَاهِبَ المَحَــارِ وَالرَّ

السياب.  
لهذا ارتبط الانســان بالبحر رغم قســوته 
وغــدرة وعواصفــه والتــي كانــت تضرب 
مراكــب صيــادي اللؤلــؤ والتجار وتســرق 

أرواحهم
ومــن أجل ذلــك غنــى المغني الشــعبي 

محروس الهاجري أغنيته الشهيرة:
“غدار أعرفك يا بحر

ضحكة أمواجك تسل سيوف
تطعن في الظهر

تغوص في خد الخليج
في شواطيك

صرخة للنهاب غناته قهر
خذ يا بحر كل ماتبي

اللولو والمرجان والثوب الحرير
كل الحلي صارت رماد

فدوة لكم فدوة لعيون السندباد..
فدوة لكم يا عيون اهلي

خذ يا بحر كل ما تبي
بس يرجع المحبوب طول في السفر”

هذا النــص الذي غناه محــروس الهاجري 
من كلمات جواد الشــيخ يكشــف لنا مدى 

تأثير البحر على حياة الناس حينها.  
لكن اكتشــاف اللؤلؤ الزراعــي قضى على 
رحــات الغــوص ورحــات التجــارة نحــو 
موانئ الهند، وأدى اكتشاف النفط بالناس 
إلــى أن ينكفئوا الى الداخــل الى الصحراء، 
والوظائــف والشــركات، ولــم يعــد البحر 

مصدر الرزق والإلهام.  
وأيضــا ربما الفرســانيون )ســكان جزيرة 
فرسان( كانوا أكثر التصاقا بالبحر وانحيازا 
لعوالمــه، قالــوا عنــه وفيــه الكثيــر من 
الأســاطير والحكايات والكســرات، وكانت 
حياتهــم تســتند كثيــرا إلى غــات البحر، 
كالعنبر واللؤلؤ في المقــام الأول، وكانوا 
يبحــرون نحــو مصائــد جــزر دهلــك في 
سواحل اريتريا أو فيما كانوا يسمونه بحر 

حبش.
هــذه الرحلات والتي كانــت تمد إلى ثلاثة 
أشــهر أو أكثر كانت تســمى الجوش، وقد 
فصل ذلك أستاذنا الكبير شافاه الله مؤرخ 
فرســان الاســتاذ ابراهيم مفتاح في عدة 

كتب منها )الصنجار والصنبوق(
لذلــك نشــأت علاقــة ارتبــاط بيــن البحر 
الصيــادون  وكان  فرســان،  وإنســان 
التجــار ثــم يســددون  يســتدينون مــن 
ديونهم بعــد العودة من رحلات الغوص، 
وكانوا يعقــدون زواجاتهم وبناء منازلهم 
كمــا كنا نفعــل نحن بعد مواســم حصاد 

الخريف.  
ولأن فرســان وتهامــة بالمجمــل كانــت 
فقيــرة ولا قــدرة لأهلهــا على شــراء هذا 
اللؤلــؤ والمرجــان وزيت العنبــر فقد كان 
التجار الفرسانيون يسافرون بهذا الحصاد 
إلــى البحرين وحتى الهند، وكون بعضهم 
ثــروات وبنى قصــورا ما زال آثــار بعضها 

حاضرا في فرسان وأنتم تعرفونها.  
لكنهم هم أيضــا تعرضــوا لخيانة الزمن 
واللؤلــؤ الزراعــي، وتقــول الروايات وهي 
أقرب للأســطورة أنه ولصعوبة الاتصالات 

عندما غادرتُ البحر..

عمرو العامري
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في ذلك الزمن لم يعرف تجار فرسان عن 
قصــة اللؤلؤ الصناعــي أو الزراعــي، وأنه 
وعبــر مزارع اللؤلؤ التــي كان قد اخترعها 
اليابانيــون أصبح من الســهولة الحصول 
علــى كميات كبيرة من اللؤلؤ دون متاعب 
الغوص ومخاطــره، ومواجهة الأنواء التي 
كانــت تبتلع البحــارة أحيانــا والحظ الذي 
يخون دائمــا. وعندما وصلــوا ببضاعتهم 
كما كانوا يفعلــون كل عام لم يجدوا لها 
مشــتر أو لم يحصلوا على السعر المعتاد. 
وكانت لحظة موجعة فقد تهاوت وانتهت 
قصة اللؤلؤ الفرساني، وعم فرسان كساد 
كبير وشهدت هجرات واسعة خارجها، ولم 
تسترد فرسان عافيتها إلا بعد أن وصلتها 
يــد التنميــة التــي عمت كل مــكان، وهم 
أيضــا اتجهوا إلى الوظائف والاعمال الحرة 
الأكثر أمنا وضمانا من البحر، ولم يبق من 
عوالم البحر ســوى الصيد وحكايات الحريد 

وقصائد تروى عن زمن الغياب.
ومثل الشــاعر الاحســائي الذي أعاد للبحر 
لؤلــؤه ومرجانــه مــن أجــل عيــون اهله 
ومحبوبــه، كذلك قالت المرأة الفرســانية 
وعلى لسان شاعر فرسان وهي تحيا ليالي 
الانتظار لعــودة زوجها الغائب في رحلات 

الغوص:
“ليلــي علــى المشــراف ومطالعه لك

حتى طلــوع اللوليــن والصباح بان
مالــك وانــت  روحــن  الســواعي  كل 

تشــتاق لــك نخلــه وفيه وجــدران
هــل الهــال واحنــا انترجــى هلالــك

غلق رجب واليوم في نص شــعبان
يكفــي غياب مــن يوم ماغــاب فالك

لا الظهر لــي يحلى ولا الليل لي زان
خيالــك عنــه  غــاب  المرايــا  شــوق 

ليــت المرايــا تحتفظ بالــذي كان”. 
أيهــا الأصدقــاء بل وأكثر من هــذا جازان 
أيضا كانت تتوسد الماء ، وكل هذا الميناء 
الكبيــر الذي تعرفونه بــكل مكوناته  الآن 
وهذه المدينة الحديثة كانت بحرا في زمن 
قريب ,  وكان الاطفال يقفزون من البيوت 
نحــو البحر مباشــرة ، وكانــت )الصنابيق( 
تنقــل البضائع مــن الســفن البعيدة في 
وسط البحر إلى رصيف قريب تمشي عليه 

العربــات والنــاس,    أعنــي أننا نســتطيع 
القول إن جازان كانــت مدينة بحر ، ولكن 
ولظــروف التنميــة وظروف مدينــة جازان 
الجيولوجيــة تم ردم كل هذه المســاحات 
الكبيــرة، ليبتعد البحر بعيدا بعيدا، بزرقته 
ونوارســه وحتــى ذكرياتــه ، وصحيــح أن 
كل شــيء أصبــح أكثر حداثــة وترتيبا غير 
أن ذاكــرة الماء اجتثت أو هــذا ما أعتقد ، 
واصبحــت جــازان قريبة من المــاء ولكن 
ليس كمــا كانت في الماضي تبل جدائلها 

فيه لتستحم وتنام .
يقول غاستون باشــار )كلما ابتعدت عن 

البحر، شعرت أن شيئًا مني بقي هناك.(
وهكــذا أنا، كنت أظن أنــي لم أترك عنده 
أو لم يأخذني مني شيئا كثيرا عدا الحنين، 
غير أني اكتشــف كل مرة أن أشــياء كثيرة 
بقيت منــي هناك، ولعل منها روح الزمالة 
مع الرفاق، وزمالة البحــر وعندما ترافقها 
زمالة الســاح تغدو شــيئا مقدســا، زمالة 
البحــر تختلــف لأننا كنا نتشــارك معا ذات 
القــدر ذات المصيــر، نــأكل ذات الطعــام 
ونتقاســم ســاعات المــاء ، ونواجــه ذات 
المخاطــر والتحديات و علــى مركب واحد، 
وعندمــا أتذكــر ذلــك الآن أشــعر بحنين 
جــارف نحــو طيف واســع مــن الذكريات، 
البلدان التي زرناها ، الموانئ التي دخلناها 
، والتماريــن التي نفذنا وحتــى التحديات 

التي وجهناها معا .
وأكرر أن زمالة البحر لا شــبيه لها، لأنه ما 
من ساعات دوام مكتبي ثم يذهب كل إلى 
عائلته ومنزله، في البحر لا أحد لنا ســوانا 

أياما وأيام.
ولهــذا تظل مقولة فرناندو بيســو عالقة 
في ذهني عندما قــال )البحر ليس منظرًا، 

بل حالة من حالات الروح.(
وقال عنه البير كامو؛ )البحر يجعلني أشعر 

بأنني حر، وحزين، وحقيقي في آنٍ واحد(
وأنا دائما أرى فــي البحر والرجل الحقيقي 
شــبيهان؛ وعندما تحدق فــي البحر لا ترى 
شيئا ســوى ســطح أملس، لكنه مضطرب 
الأعماق وكذلك الرجــل الحقيقي والذي لا 
ترى منه سوى ملامحه الساكنة غير أن في 

أعماقه عوالم تضطرب.

ولعلي أيضا عندما غادرت فقدت ســاعات 
الإبحار الطويلة بين الماء والسماء، والوقت 
المطلــق الذي كان لــي، وأتذكر أني قرأت 
فــي البحر من الكتب ما لن اقرأ لو لم أكن 
هناك، وكانــت الكتب وحدهــا ملاذي من 

وحشة الزرقة وساعات الإبحار الطويلة.
وفقــدت ســحر القمــر الليلى فــي البحر، 
هناك للقمر سطوة آســرة حيث يحيل كل 
تــال الماء إلى فضة مذابه , وفقدت رؤية 
مــا لا يحصى من النجــوم، ملايين النجوم 
والمجرات والشــهب لن تــرى إلا في البحر 
أو ربمــا في عمق الصحــراء ، وهناك حيث 
الشعور المطلق بفردانية وضآلة الانسان .
وفقــدت النجاحات التي كانــت تحدث كل 
يــوم، في الذهــاب إلى البحر نجــاح، وفي 
العــودة بســام منه نجــاة ونجــاح، الفوز 
فــي تدريب مــا، رماية ما، ترقيــة ما كلها 
نجاحات لا تنتهي ومحفزات تصنع كل يوم 

ولم تعد.
دعونــا نعود للعنوان الــذي نتحدث تحته: 
عندمــا تركت البحــر، وعندما أقــول هذه 
الجملــة فذلك يعني عندمــا غادرت البدلة 
العسكرية التي تشرفت بارتدائها ما يقرب 
الثلاثيــن عاما كضابط في ســاح البحرية 
الملكية الســعودية كانت هي زهو أيامي، 
وغادرتها لكنها لم ولن تغادر دمي، فمن 
خلالها صنعت حياتي وعوالمي وما أنا فيه 
الآن. غيــر أنه و حتى الأشــياء الجميلة لها 
نهاياتهــا ، وغــادرت البحر لأعــود وكأني 
القروي والفلاح الذي لم يغادر يوما ، ولأننا 
نُصنع ونتشــكل في طفولتنا وأنا تشكلت 
وعجنت من طيــن الأرض وزمنها الأبدي، 
وعندما جئت البحر جئــت معجونا بالطين 
و مســكونا بالحنيــن، وبقي هــذا الحنين 
والطيــن معــي ويلازمني، ولــم أعد قادرا 
علــى التشــكل مــرة أخرى كشــخص آخر، 
شــخص من أبناء البحر، بقي البحر كعمل 
او كوظيفــة فقط وانتهــت ، وأعترف أنها 
كانت غنية وجميلة وماتعة، لكني وعندما 
غادرتها كنت كمن يعود إلى البيت لا أكثر 
مع حنيــن أكثــر ، حنين من نــوع مختلف 
قلت عنه ذات يوم ؛ لقد أفنيت عمري على 
الماء وغرقت على الســاحل، الماء اجتباني 

وخذلتني الموانئ الجاحدة .
وتذكــرت مقولــة نســيت قائلها 

تقول:
)حيــن تركــتُ البحر، أدركــتُ أن 
الشــجاعة لم تكن في الإبحار، بل 
في قبول اليابســة بــكل ثقلها(. 
وكل الــذي أريد قولــه أن الذين 
يعــودون مــن الحــرب والذيــن 
والذيــن  البحــر  مــن  يعــودون 
يعــودون مــن الحــب لا يعودون 
كامليــن أبــدا، شــيء منهم من 
أرواحهم يبقى هناك وإلى الأبد.  

وأنــا عــدت منهــا جميعــا، البحر 
والحــرب والحب، وهــذا كل الذي 

بقي مني الآن.

مثل أكلة جنوبية حارة وخالدة..
ككل الطيور المهاجرة لي موطن أصلي، أكتب عمن أحب ثم أعود لعمرو العامري كالمرة الأولى. هذا 
الرجل الذي قدم مؤخرا أمســية قل ما تجدها في هذا الزمن المنســوخ والفاضح بالذكاء الإصطناعي، 
قدم ورقة افتتح بها الأمســية كانت بالغة الجمال والمعنى والكشــف الذاتي للإنســان، ورقة تشــبه 
أكلة جنوبية حارة وخالدة، كان الســرد والكتب و الحكايات تحيطها من كل جانب، مســتعينًا بالجمال 
والصدق وســخرية الأقدار المريرة، اســتدعى عوالم البحر في الخليج وفرســان وجــازان، لا بوصفها 
جغرافيا فقط، بل كحالةٍ روحية وثقافية تركت أثرها العميق في الناس وأغانيهم وأســاطيرهم. فلم 
يكــن يرثــي البحر بقدر ما يرثي ما يُترك فينا عند الرحيل: الزمالــة، والمصير الواحد، والحنين الذي لا 
يشــيخ. كما يفتح نافذةً على فكرة أوســع: نحن – في جوهرنا – أبناء تحوّلات كبرى، وكما يقول كل 
عودة من البحر أو الحرب أو الحب، هي عودة ناقصة، يبقى جزء من الروح هناك وأنا عدت منها جميعا 

البحر والحرب والحب وهذا كل الذي بقي مني الآن.
45الحسن معافا
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رامبو.. بحثا عن 
من موانئ جدة، القنفذة، جيزان، 

وصولا إلى الحبشة.
قراءة ثانية  

كان رامبــو يخــرج مــن ذاتــه كمــا يخــرج الحجــر 
مــن رحم النــار. فــي المرافــئ التــي يعبرها، في 
الصمت الذي يطوي المســافات، يبحث عن شــكل 
آخر للوجــود، عن اســم يتناثر كالغبــار بين البحر 

والصحراء. 
)زهــوت منــذ أمــد بعيــد بقبضتــي علــى جميــع 
آفــاق الحيــاة والخيال، ولــم أضمر لأعلام الشــعر 
والفن في هــذا العصر غيــر الإزدراء. من “هذيان 
2 ، كيميــاء الكلمــة” فصــل في الجحيــم، ترجمة، 

يونان(.  رمســيس 
هكــذا قال صــوت رامبــو الداخلــي، كما لــو كان 
يلقي بنفســه في هاوية من ضــوءٍ جديد، تفيض 

مــن أعماق اللغــة وتبتلعه.
آرثر رامبــو، )1891-1854(، ذاك الذي شــقّ العالم 
بحــدّ القصيــدة، لــم يكن شــاعرًا بالمعنــى الذي 
يتكــرر فــي الكتــب، بــل كان كائنًــا يعبــر الهواء 
حافيًــا، “الرحالــة الذي عبــر بنعال مــن ريح”. في 
عمــرٍ مبكر، حين أعلــن: )أنا لم أعد شــاعرًا، لأنني 
لــم أعــد مجنونًــا(، كان يعلن ميلاد نفــيٍ صاخبٍ 
للحيــاة والمجد معًا، ويفتح بابًا لمغامرة ســتقوده 
من باريــس إلى ضفاف البحر الأحمــر، ومن رائحة 
البــن فــي عدن إلــى غبار هــرر، ومــن الحمى إلى 
الفنــاء. كل خطــوة كانــت كأنها بيت شــعري لم 
يُكتــب بعــد، وكل ميناء فصلٌ فــي إنجيل الغياب.

حيــن تخلى عن الشــعر عــام 1875 بعــد أن أنجز 
الجحيــم”  فــي  و”فصــل  الســكران”  “المركــب 
و”الإشــراقات”، لــم يلقِ الورق فقــط، بل أزاح عن 
نفســه قناع النبي، تاركًا للزمن رمــاد اللغة. بحث 
عــن “خطــاب حياتــي آخــر”، لا يكتبــه بالحبر بل 
بالعــرق، لا يقــرأه أحــد، بل يعيشــه وحــده على 
أطــراف العالــم. كان ذلك تمردًا علــى أوروبا التي 
امتصــت روحها يقينهــا، وعلى باريــس التي صار 
هواؤهــا ثقيــاً من كثرة الــكلام. ابتعــد عن بول 
فرلين، الصديق والعاشــق، كمــن يقطع آخر خيط 
يربطــه بظلــه، بعدمــا وجــه إليه ذاك المســدس 

تربك  لحظــةٍ  فــي 
مما  أكثــر  التاريــخ 
أن  أراد  تفسّــره. 
يكــون آخــر، تمامًا 
ذات  كتــب  كمــا 
مرة: “أنــا آخر”، أن 
شــرط  من  يتحــرر 
شرط  ومن  الشعر، 

أيضًا. الذاكــرة 
هكذا بــدأ بالرحيل 
في قــاراتٍ تتنفس 
والغبــار.  بالنجــوم 
بقبــرص  مــرّ 

عــام 1878، عمــل فــي مقلــع حجــارة، مريضًــا 
بالتيفوئيــد، محمّلًًا بخيبــةٍ تقرع فــي العظم. ثم 
عاد، لا ليســتريح، بــل ليتهيأ للغيــاب. عام 1880، 
وصــل إلــى عــدن، مدينة تتشــمم رائحــة التاريخ 
عنــد كل موجة. أصبــح موظفًا لدى ألفــرد باردي 
تاجــر البن، وأرســل إلــى عائلته، كما نقل شــربل 
داغر في “العابــر الهائل بنعال مــن ريح”، يقول: 
)بحثــت عــن عمــل فــي مختلــف مرافــئ البحــر 
الأحمــر... وصلــت إلى هنــا بعد أن ســعيت لإيجاد 
عمــل فــي الحبشــة. كنت مريضًــا عنــد الوصول. 
أنــا مســتخدم عنــد تاجــر بن، وأنــا لا أملــك بعد 
ســوى ســتة فرنكات(. من جدة إلــى القنفذة، من 
الحديــدة إلى ســواكن ومصــوّع، كان رامبو يعبر 
المرافــئ لا كتاجر بــل كمن يمتحــن الخرائط. كل 
ميناء كان له ذراع من شــمس، وجســد من تعب، 

الرمل. وســرّ يلمع فــي 
كان البحــر الأحمــر له مرآةً معكوســة، يــرى فيها 
ظــل أوروبــا الملتصق بــه كندبة. وفي كل اســم 
عربــي يســمعه، )جــدة، القنفــذة، جيــزان(، كان 
يجــد موســيقى لا تشــبه لغتــه، لكنهــا تفتح فيه 
بابًــا للانصهــار. كتوقيعــه بـ”عبده رامبــو”، كما 
ورد فــي )الأعمــال الكاملــة، دار الجمــل، ترجمــة 

إبراهيم زولي
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كاظم جهــاد، مقدمــة عباس بيضــون وآخرين( 
— توقيــعٌ يعيــد بناء ذاته مــن رمادها، يعلن أن 
التحــول ليــس مجازًا بــل حياة. “عبــده” لم يكن 
اســتعارة، بــل ولادة جديــدة فــي عالــم يرفض 

القديمة. الأســماء 
، يعمــل في تجارة  في هرر، اســتقر بوجــهٍ ملحيٍّ
البــن والجلــود، وربمــا فــي تهريب الســاح كما 
تقــول الروايات. كانــت هرر حارّة كجــرحٍ مفتوح، 
تحاصرهــا الحمــى والرمــال والقلق. يــروي ألفرد 
بــاردي، كما نقــل داغر في )العابــر الهائل بنعال 
مــن ريــح(، أنهمــا “اجتــازا المرافــئ العربية في 
جــدة، القريبــة مــن مكــة، وفــي القنفــذة التي 
والحديــدة  وجيــزان  عســير،  إلــى  منهــا  نتجــه 
واللحيــة ومخــا، رأس طرقــات اليمــن”. كل هذه 
الأســماء، الممتــدة كخريطــة مــن لهيــب، كانت 
تضبــط إيقــاع حياته الجديــدة. هنــاك كتب إلى 
إيزابيــل، وكانت تلك الرســائل شــظايا من حنينٍ 
يُرســل إلــى امــرأة تمثــل الوطــن والنجــاة معًا. 
فيها، يُســمع صوت إنســان متعب أكثر مما يُرى 

منفي. شــاعرٍ  ظل 
)رســائل إلــى إيزابيــل(، كانــت معرضًــا لروحــه. 
لــم يكن يكتــب لها عــن الأدب، بل عــن الركبة 
المنتفخــة، والحــرارة اللاهبــة، والوحــدة. يصف 
عــرق الجبال في هرر، والمســاومات في الســوق، 
وكيــف ينام بين أصــوات الضباع وصريــر الريح. 
يشــكو مــن الألم والمــرض، لكنــه لا يفقد حس 
المغامرة. يقول كمــا نقل داغر إنه يحلم بـ”ثروة 
صغيرة” تســمح له بالعودة إلى فرنســا، بالحياة 
الهادئــة التي لم تعد تخصه. وفي تلك الرســائل، 
يطــلّ وجــه الإنســانية المتعبــة التــي أرهقهــا 
الســفر والتفكيــر. إيزابيــل كانــت صــدى الحياة 
الماضيــة، وكانــت الأم الثانيــة التي تقــرأ وجعه 
بصمــت. تلقّت منه رســائل تشــبه أنينًــا موجّهًا 
إلــى العالــم، لكنها كانــت أيضًا إعلانًا لاســتمرار 
الرغبــة: الرغبــة في الفهــم، في الاســتمرار، في 

النجــاة من قســوة الجســد والذاكرة.
في هــرر، صــار رامبو يشــبه أحد زهــاد العصور 
القديمــة، يكــدّح تحــت الشــمس كمــن يــؤدي 
شــعيرة الوجود. لم يعد الشــعر لغته، بل الصبر. 
لــم يعد المدى وعــدًا، بل قدرًا. ومــع ذلك، يظل 
هنــاك بريق خفيــف، لحظة غامضــة يتذكر فيها 
نفســه وهــو طفل فــي شــارلفيل، يكتــب على 
الورق المبلــل، ويؤمن أن الشــعر يمكن أن يغيّر 

الكون. كلما كتب رســالة، غاب الصوت الشــعري 
وتســلّل الصمت الجســدي، لكنه لم يختــفِ كلّيًا، 
كان يُعيــد صياغــة الشــعر داخــل جمجمتــه، بلا 
كلمــات. كان يعيش القصيــدة دون أن يدوّنها.
ثــم جــاءت النهايــة كمــا تأتــي الريــح المحمّلة 
بالرمــاد. عام 1891، بدأ الألــم في الركبة — ذاك 
المفصــل الــذي حمله مــن جــدة إلــى القنفذة، 
ومن هــرر إلى البحر — يتحول إلــى مصيدة. عاد 
إلــى فرنســا مضطــرًا، يحمل في جســده خريطة 
الرحلــة كاملــة. في مرســيليا، دخل المستشــفى 
جســدًا غريبًا يطفو علــى الذاكرة. الأطبــاء قرروا 
البتــر، لا لإنقــاذه، بــل لمحاولــة تأجيــل النهاية. 
خســر ســاقه اليمنــى، لكــن لــم يخســر حلمــه 
الصغيــر بالعودة إلــى الهضبة، إلى أشــجار البن. 
كانــت رغبتــه فــي الســفر، رغــم الجراح، تشــبه 

رغبــة الغريــق فــي الغوص مــرة أخرى.
خــال تلــك الأشــهر الأخيــرة، كانــت إيزابيل إلى 
جانبــه. لم يكــن الحديــث بينهما عــن الأدب أو 
الماضــي، بل عن الألم والمســتقبل المســتحيل. 
هــو الــذي عبــر الأرض بنعــال من ريــح، لم يعد 
يســتطيع الحركــة. كل مــا تبقّى منــه كان نظرة 
تائهــة نحو الشــرق، حيــث الشــمس تصعد كما 
كان يريدهــا دائمًــا: غريبــة، لا تعــرف العــودة. 
وحيــن جــاء العاشــر مــن نوفمبــر 1891، أطبق 
البحــر على أنفاســه في مرســيليا. هنــاك انتهى 
الجســد، لكــن لم ينتهِ المســافر. بقيــت المرافئ 
تصــدح باســمه، مــن جــدة حتــى هــرر، كأنهــا 

تحفــظ أثــر أقدامه.
رحــل رامبو في الســابعة والثلاثيــن، العمر الذي 
مــا زال يطــلّ مــن النســيان كوميــض مصبــاحٍ 
فــي عتمــة الفكر. تــرك إرثًــا يصعــب تصنيفه: 
شــعر لــم يكتمــل، حياة تمشــي على خــط النار، 
ورســائل تشــهد على إنســانٍ آمــن أن الحرية لا 
تُكتب، بــل تُعاش. من “فصل فــي الجحيم” إلى 
مرافــئ القنفــذة، كانت رحلتــه بحثًا عــن جوهرٍ 
يليــق بالضياع، عن خلاصٍ لا يعتمــد على اللغة. 
وهكــذا، ظــل رامبــو، كما وصفــه شــربل داغر، 
)العابــر الهائــل بنعال مــن ريح(، كائنًــا وجد في 
الاغتــراب وطنًــا مؤقتًــا، وفــي العزلــة معنــى لا 
ينفد. لــم يكن المــوت نهايةً، بل اكتمــالًًا لذلك 
الجنــون البعيــد الــذي بدأ يــوم همس لنفســه: 
“زهــوت منــذ أمــد بعيــد بقبضتــي علــى جميع 

آفــاق الحيــاة والخيال”.
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رائحةٌ«  قراءة في ديوان »وصحوتُ للأحلام 
للشاعرة حوراء الهميلي..

الذي يقرأ تجربة الشــاعرة حــوراء الهميلي 
فــي ديوانيها ـ قبل هذا الديوان الذي نحن 
بصــدد قراءتــه ـ “ظمــأ أزرق 2020 م” و 
“تحدو ... فتُربك ريح نجد 2023 م”، ســيجد 
أنّ الديوان الثاني كان اســتكمالاً بشكلٍ ما 
للديوان الأول، مــع وعيٍ مختلفٍ تراكم عبر 
التجربة، واتّساعٍ في الرؤيا لا يُخطئه القارئ، 

وتدلّ عليه النصوص. 
هذا الاســتكمال سواءً على مســتوى البناء، 
من خــال القصائــد العموديــة... الطويلة 
نوعاً ما، تُجاوز الخمســين بيتاً أحياناً! يُذكر 
عن أبي عبيدة أنه اســتمع إلى رجلٍ يُنشــد 
شــعراً طوّل فيــه، فكان ممّا قــال له: “ألم 
تعلم أنّ الشــعر جوهــرٌ لا ينفد معدنه”، أو 
من خــال قصائد التفعيلــة التي مالت إلى 
ســرد الأفــكار أكثر مــن الاشــتغال اللغويّ 
الخــاص؛ هذا بالإضافــة إلى وقــع القافية 
التي تتردد كثيراً فــي قصائدها التفعيلية، 
ويُحيلهــا بمنحىً ما إلى الشــكل العمودي. 
أو على مســتوى الموضوعات، على ســبيل 
المثال: قصيدة “أغنية ما غادرت عشّ فمي 
ـ مــن ديوان “تحــدو... فتُربك ربــح نجد”، 

التي تفتتحها بـ:
يُــروى عــن النخــل أنّ الله كلمهــا    وأنزل 

الوحي في هجــرٍ وألهمها
هي اســتكمال أكثــر اتّســاعاً وأكثــر عمقاً 
لقصيدة “تحــرس النخلة قلبي ـ من ديوان 

ظمأ أزرق”.
ثــمّ نجــد هــذا الاســتكمال واضحــاً جليّــاً 
لاســتدعاءات الشــاعرة للمرأة كرمزٍ روحيٍّ 
تســتند إليــه، وتنطلــق منــه، ســواءً داخل 
النــصّ، أو حتى فــي العتبات مــن عناوين 
واقتباســات، وإن كان هذا يظهر أكثر جلاءً 
في الديوان الثاني، على ســبيل المثال في 
النصّ الــذي تفتتح به الديــوان الثاني “لم 
تخدش الريح خدّها” نجد اســتدعاء ســعاد 
والخنساء وفروغ فرخذاد، وقس على ذلك.

لكــنّ الثيمة الأساســية التي تتّكــئ عليها 
تجربــة الديوانيــن الأوليــن هــي: الأنوثة، 
الأنوثــة كفعــل تحقّــقٍ وجــوديٍّّ فــي هذا 
العالــم، ولنحــاول أن نتتبّع مفــردةً واحدةً 

إنسانية الشاعرة ـ 
تمرّد الأنثى.

وقفات في 
مقام الشعر

كمثــالٍ على انكشــافٍ أنثويٍّ فــارقٍ ولافتٍ 
في تجربة الشــاعرة، هي مفردة “الخصر”، 
بعرضٍ خاطفٍ يومئ ولا يشــرح، تقول في 

“ظمأ أزرق”:
ـ كفّــاك طــوق الياســمين برقصــةٍ أينعتَ 

خصري والتففتَ بساقي
ـ من شدّ خاصرة الحنين؟!

ـ تقيــس مســافة الفــردوس بيــن النظرة 
الخجلى وبين الخصر والكاحلْ

ـ اعتصرتُ العمر زنّاراً على خصر الأدبْ
أمّا في “تحــدو... فتربك ريح نجد” فتُفصح 
أكثر إنّما عن معنى تسعى إلى التأكيد عليه 

هذه المرة:
ـ أشدُّ على خصري اللغات وأنثني   وأعذرها 

لو هام بالحسن ضادُها
ـ أحتاج كــم قمراً في خصــر خارطتي يدور 

حولي...
ـ دلّت عذوقاً على أكتافها غَنجاً   شدّت على 

خصرها البنيّ محزمها
ـ ألــفُّ بردة أشــعاري على جســدي لُأطفئ 

التيه...
ولعلّنا نلاحظ أنّ تحوّلاً أسلوبياً بدأ يتشكّل 
لــدى حوراء شــيئاً فشــيئاً بوعــيٍ مقصودٍ، 

وتريــد أن تذهــب بــه بعيــداً، عــن علاقة 
)الشاعرة ـ الأنثى( أو )الأنثى ـ الشاعرة(، من 
خلال “الخصــر/ الأدب” و “الخصر/ اللغة” و 
ــعر”، والتي ســوف تبني عليه  “الخصر/ الشِّ
مستقبلًا في ديوانها الجديد، وليس الخصر 
إلا مفــردة واحدة في ثيمــة “الأنوثة” عند 
حــوراء، نســتطيع أن نُضيف إليــه الصوت، 
كما ســنتبيّن ذلك لاحقا؛ً لــذا فالخصر عند 
حوراء ليس معطى جســديّاً فحسب، ولكنّه 
نصٌّ وجوديٌّ يؤكّد هوية هذه الروح )الأنثى 
ـ الشــاعرة(، ويتغيّا التفاتاً مــا، وإصغاءً ما، 

ومجازفةً ما.
في ديوان “وصحــوتُ للأحلام رائحةٌ” الذي 
صــدر عــام 2025 م بالشــراكة بيــن خيمة 
المتنبي ودار تشــكيل، يظهر الصــراع جليّاً 
“الشــاعرة/  أو  الشــاعرة”  “الأنثــى/  بيــن 
الأنثــى”، وفــي ظنّــي أنّ حــوراء الهميلــي 
قــد حســمت أمرها فــي أن تكــون “الأنثى 
ـ الشــاعرة”، لا “الشــاعرة ـ الأنثــى” هكــذا 
قصدت، وهكذا تمّ اختيار العناوين، وهكذا 
تمّ اختيار الاقتباسات، كيف كان ذلك، وهل 

نجحت؟! هذا ما سنحاول استقراءه معاً.
بدايــةً مــن العنــوان، والعنوان أحــد أهم 
عتبــات النصّ حســب جيــرار جينيــت، كان 
عنــوان الديــوان كمــا ســبق وذكرنــا هــو 
“وصحوتُ للأحلام رائحــةٌ”، لكنّه كُتب على 

غلاف الديوان هكذا:
وصحوتُ

للأحلام
رائحةٌ

كلّ كلمةٍ في ســطرٍ وحدهــا، وكأنها تقول 
للقــارئ: اقــرأ كلّ كلمة على حــدة ثم ابني 
عليهــا ما بعدهــا، ربما تصل إلــى المعنى 
كأنهــا  “وصحــوتُ”  فكلمــة  المقصــود. 
اســتدراكٌ لنومٍ ســابقٍ في المعنى الأوليّ، 
لكنهــا اســتدراكٌ لتجربة حــوراء كاملة في 
معنى المعنى. وكلمة “للأحلام” تنبني على 
“وصحوتُ” وتُحيل إلى الأحلام التي يهجس 
بهــا النائــم فــي المعنــى الأولــيّ، ولكنها 
الأحــام التــي تهجــس بهــا حــوراء طوال 
تجربتها الشعرية. ثم نقرأ “رائحةٌ!” بعلامة 

محمد إبراهيم يعقوب
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التعجّــب التي تســترعي الانتبــاه لمعنىً ما 
يُقــال ولا يُقــال، كختــامٍ لهــذا المشــهد ـ 
العنــوان، هل للأحلام رائحة، ومتى؟! يُحيلك 
العنــوان بذكاء من الشــاعرة إلــى التجربة 
التــي تُقدم عليها مع هذا الديوان تأسيســاً 
على من قرأ حوراء في ديوانيها السابقين، 
وكأنها تُفصح من خلال العنوان عمّا ينتظر 

القارئ. سوف تجد رائحة حلم أنثى صَحَت!
ولكي نتيّقــظ لحجم الصراع بين تمرّد أنثى 
اختارت أن تقول كلّ شيء، وإنسانية شاعرةٍ 
تعيــش على الأرض لا في قــب الغيمة كما 
تقــول في نــصٍّ بعنوان “بيــاضٌ لا أُخطئ 
رائحته”، الرائحة أيضــاً، وأيضاً! ـ أقول لكي 
نتيقظ لهذا الصراع، نصطدم بالنصّ الأول 
في الديوان، “حلمٌ يلعــب الغميضة”، أجل 
هو حلم، لكنه حلمٌ يفيض إنســانيةً، وكأنّ 
إنســانية الشــاعرة هنا تُقاوم تمرّد الأنثى، 

: إلياس ورضا”: فتهدي النصّ “إلى طفليَّ
تتساقط الأحلام من جفنيهما فوق الوسادة

مثلما اليرقات أجمعها بصندوقٍ زجاجيٍّ
وأُمعن في التأمّل كيف للحلم التشكّل؟

وردةً
نهراً

وضوءًا نافذاً للروح من عينيهما؟
مــن علّم الأطفــال أن يتحــرّروا من صبغة 

الأجساد
عبر سباحة الأجفان للأعلى؟

يتجلّــى الصراع بين تمرّد الأنثى وإنســانية 
الشــاعرة ـ في هذا التردّد الــذي يظهر في 
كــون أنهــا تريد أن تقــول الــكلام الذي لا 
يُقال ـ في النصّ الثاني من الديوان “ســلّمٌ 
موســيقيٌّ في حنجــرةٍ صامتــة”، وتقرّر أن 

تمنح صوتها للآخرين:
لأنّ الكلام الذي لا يُقال

ســيصدأ في الروح حتى ليصــدر منه صريرٌ 
غريبٌ

هنــا توظّف حوراء أنوثتهــا عبر صوتها من 
أجل إنســانيتها، يقول بدر شــاكر الســياب 
في مقدمة ديوانه أســاطير: “والشــاعر إذا 
كان صادقــاً فــي التعبيــر عن الحيــاة في 
كل نواحيهــا، فلا بدّ مــن أن يعبّر عن آلام 
المجتمــع وآمالــه دون أن يدفعــه أحدٌ إلى 
هــذا”، وهنا تؤكــد حــوراء أن صوتها لمن 

يحتاجه، تقول:
أشذَب أغصان صوتيَ في كلّ ليلٍ؛

لأنــي وعدتُ الرياح بــأن أتهيّأ حتى أرافقها 
للبلاد البعيدة

شاع هناك: البلاد صحت ذات يومٍ
وقد فقدت فجأةً صوتها!

أخرس الموت ألحانها المرهفات
وتحتاج صوت الصبية؛

كي تستعيد الصدى المتحجّر في حلقها،
تستعيد أهازيج نسوتها في الزفاف،
تباريك جدّاتها للمواليد يوم الختان،

وتحتاج صوت الصبية .....
في نصّ “في جيــب راهبةٍ صُرّةٌ من قُبل”، 
هنــا بالــذات، تحاول حــوراء اقتــراح فضاء 
تتحسّــس مــن خلالــه وعبــره كلّ أنوثــةٍ 

محتملــةٍ، انحيــازٌ كلّــي لأنثى تنكشــف إزاء 
العالم كأنثى، أنثى فحسب! تقول:

كيــف أُحنّط طعم القبلة وهــي تذوب على 
شفتي؟

بأصابع خجلى ألمســها فتدبّ الرعشــة في 
رئتي؟

أتُعاقب ربِّ مخيلتي؟
وتقول في انكشافٍ أكثر حدّةً:

الرغبة تسعر في جسدي
قِطٌّ أسفل ثوبي يخمش وجهي

يؤذيني تحت سرير الرغبة
ويقلّبني حتى الفجر

ينهش لحمي وضلوعي
وأنا قنينة عطرٍ محتبسٍ في بتلتهِ

رقصت في طربٍ سوسنتي
لكنهــا فــي ذات النــصّ المكتــظّ بالرغبة 

المقصودة فعلًا، لا تنسى العائلة، تقول:
تُنجب أطفالاً وتُغنّي

ضحكاتٌ وشجارٌ يعلو
والعصفــور المتفــرج يضحــك مــن خلــف 

النافذةِ
ما أدفأ حضن العائلةِ!

هكذا! فإنّ )الشــاعرة( حتى وهي تنكشــف 
كلّ هذا الانكشاف كـ )أنثى( تغلبها إنسانية 
الشــعر بشــكلٍ فادحٍ، وأكاد أؤكــد وأقول، 

وعلى الرغم عنها، تقول مثلًا:
لا أعلم كيف ينام الليل

وطفلٌ في الحرب تخيّل أنّ قنابلهم
ألعاب النار لعيد الميلاد الفائت

وتقول:
لا أعلم كيف ينام الليل

وفي المستشفى امرأةٌ تتقطّع منها الأحشاء
لتلفظ طفلًا متوفّى!

وهذا المقطع بالذات عن أحشاء امرأةٍ تلفظ 
طفــاً متوفّــى، يقودنا إلى واحــدٍ من أهمّ 
نصوص الديوان، ذلك هو نصّ “أرحامٌ في 
ردهة الانتظار”، تقول في نهاية النصّ بعد 
أن نزلت بقدميها إلى شارعٍ قديمٍ في آخره 
مستوصف ورافقت هذه الفتاة عبر ذاكرتها 
وبيتهــا وزوجهــا وجاراتهــا وهواجســها ـ 

تقول:
تريد الأمومة كي تستعيد حياةً مصادرةً

تجرّب شكل الولادة، طعم المخاض
تشمّ روائح خلقٍ جديدٍ

وتشهد ما البعث
جين يفكّك أعضاءها الموت

ثم يشكّلها من جديد
بالقُبلــة  الديــوان  طــوال  حــوراء  تحلــم 
والقصيــدة معــاً، )الأنثــى/ الشــاعرة( معاً، 
تقتبس: “هل عشت القبلة والقصيدة معاً؟ 
إذن فالموت لن يأخذ منك شــيئاً”، وتقول: 

“لا تمتحن صبري عن القُبلات”
وتحلم، كأنثى:

كأي فتاةٍ تُدرّب في الليل أحلامها الساهرة
أُدرّب روحي على أن تزورك

هي التي تزور، لا هو! وتقول:
وأنت تفيض رجاءً وعطفاً

وتهذي بأحلامك المستحيلة
أشعر أني أحبّك أعمق مما تظنّ

وأعمق مما يُطيق القدرْ
ويمكن ألا أحبكَ أكثر،

لو كنتَ في كل ليلٍ
تُقبّلني قُبلةً واحدةْ!

تنحاز للأنثى على حســاب الشاعرة بأقصى 
ما تستطيع، أو هكذا تظنّ. تُفصح عبر مرآة 

الشعر، عن كينونتها كلّها، تقول:
أتخيّل نفسي 

سيدة الأعمال الأولى بالشرق الأوسط،
أجمل شاعرةٍ عبر القارات تسافر

حاملةً في الكفّين حقيبة شِعرٍ بنيّةْ
التاريخ تُخلّده الحسناواتُ

أشطح بالأفكار قليلًا
في نفسي تعلو الضحكةُ
لا أصحو من سُكر خيالي

إلا وأنا وسط الغيمةْ!
لا تريد أن تكون شــاعرةً، بل أجمل شاعرةٍ، 
لأنّ التاريخ تخلّده الحســناوات. تعرف حوراء 
أنّ الشــعر أكثر خلوداً مــن الأنوثة لكنها... 

تشطح بالأفكار قليلًا!
تجربة الشــعر لــدى حــوراء الهميلي تجربة 
شــيّقة، ومثيرة، وتحاول أن تذهــب بعيداً. 
اختيارهــا لقصيــدة التفعيلة بعــد تقديم 
شاعريتها عمودياً، هذا يُحسب لها. وأعتقد 
أنها ســتحاول التخفّف من الاقتباسات التي 
يكتــظّ بها الديــوان في المســتقبل، وهي 
تعلــم أنّ الشــعر لا يبرهن بقــدر ما يبصّر. 
لا يملك الشــاعر أن يبرّر شــيئاً إلا من خلال 

النصّ، لا خارجه. 
من يقرأ ديوان “وصحــوتُ للأحلام رائحةٌ” 
يجــزم أنّ حوراء وفــي ذروة انحيازها لتمرّد 
إنســانية  نفســها  علــى  تغلبهــا  الأنثــى، 
الشــاعرة. حســب شــيللي “الشــعراء هــم 
المشرّعون المجهولون للإنسانية”. وحوراء 
الهميلي شاعرة حقيقة تشقّ طريقاً يخصّها 
هــي، وتُقــارب الوجود كشــاعرةٍ لــم تنسَ 
أنوثتهــا، وكأنثى يملك الشــعر كل حدسٍ 

49فيها، فالأمر أكثر تعقيداً ممّا نظنّ!
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الإبداع/ الكتابة 
بلا قواعد.

شرفة النقد

حامد بن عقيل

1
الأكثر  هي  الأولى  الفقرة  الأولى/  الجملة 
صعوبة، يُراد منها أن تكون لافتةً وتفعل 
فعلها السحري في القبض على المتلقي. 
هل كل شيء في الرواية يجب أن يتعلق 
بالغ  السرد جميعه  الأولى؟،  بالجملة  حقاً 
أن  منها  يُراد  سردية  كل  لأن  الصعوبة، 
مستوى  على  ليس  سبقها.  ما  تتجاوز 
تختلف  أن  ولكن  وحده،  الكاتب  إنتاج 
وأن  سبقتها،  التي  السرديات  جميع  عن 

تتجاوزها.
لا أدري من اخترع عبارة: “كان يا ما كان 
من  لكن  والأوان”.  العصر  سالف  في 
المعلوم أنها ليست عربية فحسب، فجل 
الثقافات لديها صياغات مشابهة: “كان 
هناك مرّة/ حدث في زمن بعيد/ كان في 
يوم من الأيام.. إلخ”. إذ من الواضح أنها 
الحيلة الشعبية الإنسانية التي تم التواطؤ 
على تعميمها في الحكايات الشفوية من 
لا  هنا،  السرد.  بداية  معضلة  تجاوز  أجل 
هذه  مثل  استمرار  أسباب  معرفة  يمكن 
تلك  لكل  مشوّقة  كونها  في  الصياغة 

القرون المتتابعة!
في روايته: “كلبي الهرم.. كلبي الحبيب” 
العبارة:  بهذه  الدناصوري”  “أسامة  يبدأ 
)في  الزرقاء  ولاعتي  وجدتُ  “أخيرًا 
الحقيقة، لقد وجدتها في الصباح، ولكن 
يبدو أنني ما زلتُ مغرمًا بالجمل الكبيرة 
القارئ،  أو  المستمع  على  تقبض  التي 
مصغية(”،  آذانًا  كلُّه  يكون  لكى  وتثبّته، 
فهو هنا يعي مأزق الجملة الأولى، لكنه لا 
ينساق في الاستجابة لتوقعات القراء، بل 

يسخر من الفكرة بمجملها. 
“جرّ  روايتها:  في  توكارتشوك  أولغا 
بهذا  تبدأ  الموتى”  عظام  فوق  محراثك 
التنبيه: “الآن انتبهوا”. فيما يبدأ ميخائيل 
ومارغريتا”  “المعلم  روايته  بولغاكوف 
بتحذير ينتهي بعلامة تعجّب: “لا تتحدثوا 
بقيت  طويل  ولزمن  أغراب!”،  إلى  أبداً 

هذه الرواية، كما أفكّر، روايتي المفضّلة. 
وفي “أرصفة وجدران” يبدأ محمد زفزاف 
في  لي  يبدو  العالم  “إن  العبارة:  بهذه 
عبدالرحمن  أما  مهترئاً”،  الأحيان  بعض 
عن  بفقرة  “النهايات”  فيبدأ  منيف 
القحط: “القحط. القحط مرّة أخرى! وفي 
والأشياء،  الحياة  تتغير  القحط  مواسم 

وحتى البشر يتغيرون”.
فرعية  عناوين  أو  مقتضبة  تنبيهات 
بلا  هادئ  تفصيلي  سرد  ثم  بسيطة، 

افتعال أو مبالغات.
2

الجملة  بخطورة  تتعلق  التي  الثلج  كرة 
كاتبا  إن  حتى  تتعاظم،  وأهميتها  الأولى 
أرسل إليّ مسوَّدة تجربته الأولى لتحريرها 
افتتاحية،  عبارات  ثلاث  لها  وضع  وقد 
أَعتقدُ  التي  العبارة  ترجيح  منّي  وطلب 
به  يصطاد  فعّالاً  شصّاً  ستشكّل  أنها 
القراء. كنت سأقترح عليه أن يبدأ بـ “كان 
يا ما كان”، الاقتراح الإنساني العام الذي 
قلق  الشفهية  السرديات  أصحاب  جنّب 

البدايات، لكنني لم أفعل.
كل  سأكتب  أنني  أتصور  لم  كلّ،  على 
هذا لأقول لكم إنني في تبوك الليلة، لم 
أخطّط للحديث عن التخييل كما في كتب 
النقد. كنتُ قد بدأتُ ورقتي هذه بعبارة: 
التخييل هو عِماد الإبداع، ليتني كنتُ أدرك 
في  السردية،  فكتابتي  الحقيقي،  جوهره 
بعض  في  وحتى  سابقة،  روايات  ثلاث 
أجزاء من ثلاثية “سيرة افتراضية”، كلها 
أبواب  ثلاثة  من  التجريب  تتعمد  كانت 
الأجناس  أفهمه/  كما  التخييل  متفرقة: 
كما  الرواية  بزوالها/  أبشّر  كما  الأدبية 
إجرائية. هذا  أن تكون  لها، للأسف،  يُراد 

كل شيء.
إلى  سأعود  فإنني  التخييل،  بخصوص 
الزمن  كان  كان”،  ياما  “كان  عبارة: 
الشعبية  التوليفة  و”ياما”  الماضي، 
كان”  ما  أكثر  “ما  مجتمعة:  تعني  التي 

الأولى  بمعرفتي  فأخرج  أَعجبه”،  “ما  أو 
لكن  زمن،  هي  رواية:  كتابة  بخصوص 
كتاب،  دفتي  بين  زمنٌ  هو،  بشروطه 
“جمهورية  في  كما  ساعات  سبع  من 
180 سنة كما في “منازل  إلى  أهريمان” 
الموت”. بينما في “الرواقي” هناك زمن 
ذاتها،  الرواية  صدور  بعد  حتى  يمتد 
“بعد  الأخيرة:  صفحاتها  في  كتبتُ  فقد 
جاءتني  “الرواقي”  صدور  من  أسابيع 
بعض تعليقات القراء، كان جُلها يستحق 
حول  دار  ما  منها  به.  ويُحتَفظُ  يُطبَع  أن 
المعلِّم؛ ... إلا أن الكثير من رسائل القراء 
كان يدور حول قصة مريم. لا أدري كيف 
ألقيتُ بمريم في كتابي، ربما كانت هي 

بَ إليه دون علمي”.  من تسرَّ
فكان  لها،  زمن  لا  روايات  هناك  نعم، 
تعني الماضي فقط، أي اللحظة المطلقة 
حديث  تشبه  التي  اللحظة  انقضت،  التي 
أمبرتو إيكو عن بعض الرموز السيميائية 
تعني  لا  حتى  كثيرا  استهلاكها  يتم  التي 
حدث،  ما  شيئا  أن  تعني  “كان”  شيئا. 
حدوثه  عدم  وأن  قطّ،  يحدث  لم  أنه  أو 
بالفعل.  أنه حدث  لو  السرد كما  يستحق 
من  تتنصل  كثيرة  سرديات  هناك  لكن 
“أسئلة  كسردية  ودلالاتها،  “كان” 
تنطلق  والتي  العتيبي،  لنجوى  اليدين” 
بحصوله،  وثوق  لا  الذي  الممكن  من 
في  وتقذفه  “كان”  عن  بقارئها  فتخرج 
الـعـالـم يـقـتـرب مـن  الاحتمالات: “لعل 
لـعـلّـه  الـنـوم،  وقـت  الـبـشـر  رؤوس 
يـكـون كـظـلّ شـجـرة، يمـتـدّ عـلـى رأس 
وحتى  الـنـعـاس،  يتعذر  حـتـى  أحـدهـم 
الخـاصـة  الأسـئـلـةُ  تـبـدأ  ذلـك؛  يـحـدث 
بـالـتـشـكّـلِ عـبـر قـلـق الأطـراف: إصـبـعٌ 
يـحـكّ الـذقـنَ، وأقـدامٌ تـسـيـر قـلـيـلًا ف 

الـغـرفـة”. 
بعمومها  البدايات  فإن  هذا،  كل  ومع 
يجب أن تنطلق من بناء الأرضية الصالحة 
للتخييل، ففي رواية “المعلم ومارغريتا” 

50
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عشر  أربعة  هناك  مثلًا،  لبولغاكوف، 
صفحة هي مجمل صفحات الفصل الأول 
الفيلسوف  غريب/  زائر  فيها  يتقاطع 
“في  الصحفي:  وصديقه  روسي  بشاعر 
يُعرف  لم  الربيع  أيام  من  يوم  أصيل 
برودي  بتريرشيي  في  ظهر  مثيل،  لحرّه 
بداية  مواطنان”،  مرّة  ذات  موسكو  في 
تتلمس التوصية التي كانت عنونا للفصل 
ثم  أغراب!”.  إلى  أبدا  تتحدثوا  “لا  الأول: 
أنه  بداية  سنفترض  الذي  الغريب،  جاء 
لم يكن مواطناً، والذي جلس على مقعد 
سيمرر  لاحقا  ثم  المواطنَين،  من  قريب 
الحديث  الغريب  يتبادل  بولغاكوف، حين 
مع المواطنَين الروسيين، ثقة ذلك الزائر 
ثم  فعلًا،  وُجِد  المسيح  أن  من  لموسكو 
تحدث  أنه  الغريب  فيها  يذكر  عبارةٌ  ترد 
الألماني  الفيلسوف  مع  الفطور  على 
كانط، الذي عاش قبل مائة عام من زمن 
الرواية، ثم سينتهي الفصل بثقة الغريب 
حول ما يخبرهما به عن المسيح: “لا حاجة 
إلى أية براهين، أجابه البروفيسور، وأردف 
لكنته  اختفت  وقد  خافت،  بصوتٍ  يقول 
لسبب لم يدرياه: الأمر في غاية البساطة، 
في بردة بيضاء..”. لينتهي الفصل الأول. 
يأخذنا  بيضاء”  بردة  “في  وبجملة:  ثم 
بولغاكوف إلى فلسطين في بداية القرن 
الأول الميلادي، إذ يجعلها مفتتح الفصل 
“في  المسيح:  ابتلاء  قصة  لسرد  الثاني 
بردة بيضاء ذات بطانة حمراء بلون الدم، 
حاكم  خرج  متثاقلة،  فرسان  مشية  وفي 
بنا  ليستمر  البنطي”.  بيلاطس  اليهودية 
الفصل الثاني كاملا ونحن لسنا على ثقة 
العليم  الراوي  هو  هل  الراوي،  هُوية  من 
البروفيسور/  أم  الرواية،  به  بدأت  الذي 
الميلادي  القرن  الذي اقتحم، في  الغريب 
الروسيين  المواطنَين  جلسة  العشرين، 

في الفصل الأول من الرواية.
نعود  حين  الثالث  الفصل  وفي  لاحقا 
يشكك  وحين  موسكو،  في  الآن  إلى 
المواطنان في رواية الغريب، ويتهامسان 
نجد  مجنوناً،  يكون  أن  إمكانية  حول 
كشاهد  يخبرهما  إذ  منه  واضحا  تصريحا 
روايته  صدق  على  به  يستدل  بما  عيان 
حول صلب المسيح: “القضية أني شخصيا 
بعد  هذا  حدث  نعم،  كله”.  هذا  حضرت 
35 صفحة من الرواية حيث بدأت تتشكل 
فعله  الذي  ما  ولكن  المعلم،  ملامح 
بولغاكوف في 35 صفحة سابقة توزعت 
يشتغل  كان  ببساطة،  فصلين؟.  على 
على التهيئة للتخييل، وليس على عباراتٍ 
يصطاد  شصا  لتكون  مشوقة  افتتاحية 
لعمل  حتمية  وكنتيجة  لهذا؛  القارئ.  به 
بولغاكوف الجاد، سيصبح كل شيء مقبولا 

وسيختفون  البشر،  سيطير  الرواية:  في 
أخرى،  مدينة  في  ليظهروا  مدينة  من 
مع  وسنطوف  رجل،  إلى  القط  وسيتحول 
“مارغريتا” محلّقين فوق شوارع موسكو، 
وسنعيش داخل رواية متكاملة، معقولة 
لم  فنحن  الواضحة.  فنتازيتها  رغم  جدا 
بولغاكوف  عمل  لقد  الرواية،  خارج  نعد 
لم  السحري،  عالمه  داخل  إلى  جرّنا  على 
بل  الواقعي  العالم  قوانين  تحكمنا  تعد 
قوانين الواقع المُتخيّل بين دفتي كتاب. 
لقد أصبحنا في قلب “الصدق المنطقي”، 

وليس صدق الواقع الذي نعيشه.
3

سأل  هامشياً  أو  مجنوناً  شاهد  “كلما 
نفسه: من منّا على ثقة أن هذا الشخص 
مدينة  هي  هذه  المُخلِّص؟!”.  يكون  لن 
المطر  اليوم؛ مع سقوط  جدة، لا نهائية. 
جملتي  أضع  كنتُ  هنا،  الحضور  النادر 
الأخيرة في حكاية لم أكن على ثقة أنني 
عشتُ أحداثها”، هكذا بدأتُ كتابة رواية 
الحديثُ  يكن  لم  إذ  2008م،  “الرواقي” 
على  أو  المدهشة،  البدايات  عن  شائعاً 
الأقل لم أكن على علم بذلك. بالعموم، 
منذ  صادم  شيء  كتابة  أقصد  أكن  لم 
“شصّ”  اختراع  في  أفكر  ولم  البداية، 
منذ  إدهاشهم  في  ولا  القراء،  لاصطياد 
سنوات  عشر  وبعد  تالياً،  الأولى.  اللحظة 
دوستوبيا  كتابة  بدأتُ  الرواقي،  من 
بحلم  2018م  أهريمان”  “جمهورية 
بسيط، بينما جاءت بداية “منازل الموت” 
واخته  أخ  بين  حوار  هيئة  على  2025م 
الأمر  “بدأ  الأطوار:  غريب  جارهم  حول 
القهوة،  كوب  على  القابض  بمزحة، 
أمام  أقف  وأنا  وأضفت  أسميته،  هكذا 
الحمر  الهنود  كان  فريدة:  بجوار  النافذة 
أبنائهم  لأسماء  حركية  صفات  يختارون 
كبيرة  فتنتي  كانت  العِظام”.  وقادتهم 
على  الرهان  أي  التخييل،  على  بالرهان 
وحركات  خدع  إلى  يحتاج  لا  الذي  القارئ 
بهلوانية ووعود واهية وعبارات صادمة. 
الأردني  المخرج  تلفزيونياً مع  لقاءً  أتذكر 
ربما  الله،  رحمه  العقاد”،  “مصطفى 
من  الميلادية  الثمانينيات  في  عُرض 
معايير  عن  فيه  وتحدّث  الماضي،  القرن 
قال قريبا من  ولعله  الرعب،  أفلام  نجاح 
بشاعة  على  ليس  “الرهان  العبارة:  هذه 
منذ  العمل  في  بل  ودمويتها،  المشاهد 
البداية على أن يشعر المشاهد بتعاطف 
أي  سيكون  لاحقاً  ثم  الفيلم،  بطل  مع 
تهديد للبطل، مهما كان بسيطاً، تهديداً 

شخصياً للمشاهد ذاته”.
4

وتعليم  تعلُّم  يمكن  لا  المحصّلة،  في 

بطبيعته  يسرد  فالجميع  السرد،  كتابة 
ويقص القَصص، تعليم الكتابة الإبداعية 
جنس  في  الأدبية  الكتابة  تأطير  يعني 
أدبي بأطر محددة؛ تُملي على الكاتب ما 
يجب عليه اتباعه، كما تُوجّه القارئ ناحية 

طريقة التلقي المناسبة.
عالم  إلى  دخلت  بأنني  قلتُ  قد  كنت 
لكن  متفرّقة،  ابواب  ثلاثة  من  السرد 
ألا  وحيداً،  تشكّل مدخلًا  كانت  أنها  يبدو 
كتبتُ  أنني  المؤكد  فمن  التجريب.  وهو 
الحياة  رأيت  إذ   ، وجوديٍّ بداعٍ  بالمجمل 
منح  وقررت  يُطاق،  لا  نحو  على  مملة 
هذا  كل  الآخرون.  يُسكتهم  لمن  صوتٍ 
في ضوء إيماني الراسخ بأن العمل يبقى 
ومهما  النتيجة،  عن  النظر  بغض  عملًًا 
فهو   ، إليَّ منسوباً  المؤلف  مسمى  كان 
إنّه  امتيازاً،  ولا  منحة  ولا  مكافأة  ليس 
بقايا العمل المضني الذي يستمر، والذي 
المضيّ  إلى تركه، بل لا بد من  لا سبيل 
قدمًا والكتابة بتجرد تام، بصوت الكاتب 
لإرضاء  بالكتابة  الاهتمام  وعدم  وحده، 
الحياة يعصف  الآخرين، مهما كان نظام 

بذلك الصوت الفريد.
إنني على ثقة، ولعل هذا من سوء الحظ، 
ناجحًا  الكاتب  تجعل  التي  المهارات  أن 
ما  أبداً.  تعلمها  ولا  تعليمها  يمكن  لا 
عليك سوى الكتابة بتبسيط قد لا يمكن 
إليه بسهولة. أيضاً، وصلتُ إلى  الوصول 
في  تفكر  وأنت  تكتب  حين  أنك  قناعة 
فإنك  الامتيازات  أو  الجوائز  أو  التكريم 
تتجه نحو الفشل. قرأتُ مرة، ربما ضمن 
كيخوت:  دون  رواية  حول  ما”  “مراجعة 
كاتبها  لأن  وانتشارا  شهرة  الأكثر  إنها 
لم يكن يفكر فيما سيلي كتابتها، لا في 
في  حتى  ولا  الامتيازات  في  ولا  الشهرة 

الخلود.
الشعر  كتابة  بعد  السرد  كتبتُ  ختاما، 
وممارسة الكتابة النقدية بسنوات طويلة، 
موقنا أن القواعد الأساسية لكتابة السرد 
يمكن  عامة،  بصفة  والكتابة  خاصة، 
وأن  قواعد،  وجود  عدم  في  اختصارها 
بحاجة  وحدها،  الكتابة  وليس  عمل،  أي 
وأن  الإلهام،  لا  والتجريب  المثابرة  إلى 
نارٍ  إيقاد  الإبداع، لا يمكن  القراءة حطب 
الحطب  إشعال  يمكن  لا  كما  حطب،  بلا 
أعتقد  التي  الشرارة  تلك  شرارة،  بدون 

أنها الشغف حين يتعلق الأمر بالفنون. 
نعم، الشغف لا أكثر ولا أقل.

التخييل  حول  “حوار  أمسية  في  *قُدّمتْ 
مدينة   – الثقافي  حباك  بنادي  والسرد” 

تبوك. الثلاثاء 23 ديسمبر 2025م
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أفقهــا  فــي  القصيــدة،  تنهــض   
الجمالــي العميــق، بوصفهــا فعلًًا 
وجوديًــا لا يكتمــل إلا فــي لحظــة 
المعنــى  يتحقــق  حيــث  التلقــي، 
باعتبــاره أثــرًا ناتجًــا عــن تفاعل 
دينامي بين النــص والقارئ. وهذا 
ما ينســجم مع مفهــوم »الإثوس« 
الأثــر  بوصفــه  أرســطو،  عنــد 
يتركه  الــذي  والمعرفــي  النفســي 
الخطــاب في المتلقــي، لا من خلال 
بــل  فحســب،  الحِجاجــي  منطقــه 
عبــر صورتــه الذهنيــة، ومــن هذا 
المنطلــق، تتجاوز القصيــدة حدود 
نســقًا  لتغــدو  الجمالــي  التعبيــر 
دلاليًــا مفتوحًا، تتقاطــع فيه الذات 
ويتحــوّل  الوجــود،  مــع  الشــاعرة 
فيــه القول الشــعري إلى ممارســة 

تأويليــة للكينونــة.
الخبــز  يشــبه  »مــا  ديــوان  فــي 
الوافــي،  إبراهيــم  للشــاعر  فينــا« 
تتجلّــى هــذه الرؤية عبر اشــتغال 
وحدتــي  علــى  لافــت  معجمــي 
»الخبــز« و»القصيــدة« فــي علاقة 
تشــاكلية لا تقــوم علــى التماثــل 
الســطحي، بل علــى تــوازٍ وجودي 
»الخبــز«  يُســتدعى  إذ  عميــق. 
اليومــي،  البقــاء  شــرط  بوصفــه 
بوصفهــا  وتُســتدعى»القصيدة« 
شــرط المعنــى. ومن ثــمّ، لا يعود 
الســؤال: هــل نعيــش بالقصيدة؟ 
ســؤالًًا مجازيًــا، بــل يتحــول إلــى 
مســاءلة حول جدوى الوجود نفسه 
خــارج أفــق الشــعر، وهــذا مايدل 
عليه مدخل قصيــدة »البقاءُ معًا«: 

كيف تكتب القصيدة كينونتها؟

شرفة النقد

هل تغادر يومك؟ أم يغادرك؟..
لســت أتســاءل بقدر ما أبحث عني 
تأخذك  بقاياك..حيــث  بين حطــام 
الســاعة إلى مينائهاالبحر.. ويأخذك 
إلا  شــاطئه  تبلــغ  لا  موجــة  البحــر 

لتنتحــر علــى صخوره؟ 
كيــف إذن تتــم المغــادرة بينكمــا 
وســط هذه التعقيــدات الوجودية؟
وأيــن أكون حينهــا وليلك بلا ظل.. 

وظلــك بلا نهار..!
طرحــت عليــه هــذه الأســئلة بينما 
كان يبحــث فــي درج ســيارته عن 
عمــات نقدية يســتكمل بــه ريال 

اليومي.. الخبــز 
حين عــاد إلى بيته فقــط ورأى في 
عيون زوجته الحيــاة، وفي ضحكات 
أولاده الحلــم دخل إلــى غرفة يومه 

يكتب: وأخذ 
للصبــاح يحــدث أطفالــه كــي جاء 

الليل..! مــن 
كيــف احتــوت خوفه نجمــة رقصت 
في ســطوح الســماء، قامت لتنشــر 

نصف ملابســها..
كيــف ظــل يعــد جواربهــا جوربًــا 
جوربًا..وهــي ترقــص للريــح تترك 
نصف ملابســها للجفاف، وأسماءها 

. . للسهر
يقــول بيقيــت لهــا..أو بهــا.. حين 

تفتــح نافــذة للقمر 
تنــام فأبقــى أراقبهــا ...حيــث أرى 
الليــل يمضي...فأوقظكم للمدارس 
..ثم أســير لعمّكم الظل أســأله من 

يقيــم هناك ونحــن هنا..!
للصباح.. أنا ..!

 تقــدّم الــذات الشــاعرة منــذ البدء 
ســردية شــعرية تقوم على تفكيك 
ثنائيــة الحضور والغيــاب  بوصفها 
توتــرًا بنيويًــا يحكم علاقــة الكائن 
بزمنــه ومكانــه. فالســؤال: »هــل 
لا  يغــادرك؟«  أم  يومــك  تغــادر 
يُطــرح للاســتفهام بقدر مــا يُطرح 
الاســتقرار، حيــث  يقيــن  لزعزعــة 
يغــدو اليــوم كائنًا مراوغًــا، وتغدو 
الذات متشــظية تبحث عن نفســها 
بيــن »حطــام بقايــاك«. حيث هذه 
الملفوظــات لا تنتج معنــى نهائيًا، 
يُبقــي  تأويليًــا  بــل تفتــح فضــاءً 
الكينونــة فــي حالــة توتــر وقلــق 

ئم.  ا د
تكثيــف  فــي  الديــوان  ويمضــي 
هــذا القلق عبــر نقلنا مــن المجرد 
الحيــاة  تفاصيــل  إلــى  الوجــودي 
الأشــياء  تتحــول  حيــث  اليوميــة، 
البســيطة من قبيل:»درج الســيارة، 
العمــات النقديــة، الخبــز اليومي« 
إلى علامات ســيميائية كثيفة، تُعاد 
الســياق  داخــل  الدلاليــة  شــحنتها 
الشــعري. فالبحث عــن »ريال الخبز 
فعــاً  بوصفــه  يُقــرأ  لا  اليومــي« 
بوصفــه  بــل  فحســب،  معاشــيًّا 
معــادلًًا رمزيًــا للبحث عــن المعنى 
الضــرورة.  اســتهلكته  عالــم  فــي 
هنــا، تتقاطــع الواقعيــة المرجعية 
مع الشــعرية التأويليــة، ليُعاد إنتاج 
اليومــي بوصفه مادة للدهشــة، لا 

زمنية.  رتابــة  بوصفــه 
وعندمــا يعود الشــاعر إلــى البيت، 
لا يعــود إلى فضاء الألفة الســاكنة، 

قراءة في ديوان»ما يشبه الخبز 
فينا« لإبراهيم الوافي..

د. مستورة العرابي 
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المتجــدد؛  الحلــم  بــؤرة  إلــى  بــل 
إذ تتحــول الزوجــة والأطفــال إلــى 
الفعــل  ويتحــول  حيــاة،  علامــات 
وجوديــة  اســتجابة  إلــى  الكتابــي 
لهــذا الامتــاء الهــش. فالقصيدة 
لا تُكتــب خــارج الزمــن، بــل تُكتب 
مــن عمقه، ومــن احتكاكــه بالليل 
والنجمــة،  بالخــوف  والصبــاح، 

بالجســد والظــل. 
إن تداخــل الأزمنــة فــي الملفــوظ 
الشــعري »للصبــاح يحــدث أطفاله 
كيــف جاء مــن الليل« يكشــف عن 
بنيــة تركيبيــة تقوم علــى الإدماج 
في انســجام يعكس وحــدة الكائن 

واللغة. والكــون 
يبنــي  الوافــي  الشــاعر  يفتــأ  ولا 
والصمت  والغياب،  الحضور  ثنائيات 
والكلام في قصيــدة »الهجرة إلينا« 

من خــال الملفوظــات التالية:
كم من قائل هنا

أنا ..أم القصيدة ؟
صمت الكلام أم كلام الصمت؟

مــع الوقــت لا أعــرف هــل أســتمع 
للصمــت 
أم أقوله؟

هل سأكون أنا أم مايريد قلقي؟  
...

هل سأكون أنا أم مايريده قلقي” 
مالــك وكل هــذا.. لســت إلا ريشــة 

وحيــدة في عــشٍّ مهجــور...  
شــاعرنا يقاوم الغيــاب بالقصيدة، 
تمــزج  اســتعارية  عوالــم  ويشــيّد 
بين المتناقضــات. أي بين الصمت 
والــكلام، وبيــن الحضــور والغياب 
في شــكل بنيــة اســتعارية دائرية 
حيث البداية هــي النهاية، والنهاية 
هــي البداية في زمــان مفتوح على 

كل الاحتمــالات: 
سيهدرك الوقتُ 

لست الزمان الذي كنتَ فيه
فلم تمنح الناس أوهامهم 

لــم تــكُ تتلــو صلاتــك للعابريــن 
بــدكّان يومــك

ماكنتَ فيهم بغيًّا
ولا عشتَ عنهم قصيًّا 

ولا جئتَ منهم ثريًّا
أنت الفوائض من بركة الذاكرة 

لا شيء تحتمل الآخرة..!
سيهدرك الوقتُ 

فــي  زرتــه  الــذي  المــكان  لســتَ 

لــة  لطفو ا
ماكنتَ فيه الصبيّا
ولانمتَ عنه شجيّا
ولا عُدتَ منه فتيًّا

أنت المغيــبُ في حفلــة الصمت .. 
أسئلة..! بلا  والمســتتابُ 

لاشيء تحتملُ الأمثلة..
إن متعة النص عبر تشــظي المعنى 
الجمالــي يتخــذ كمــا نلحــظ مــن 
المعجمي  المرايــا والإســقاط  لعبة 
المتبــادل بيــن الصمــت والــكلام، 
والحضــور  والعــدم،  والوجــود 
والغياب أنســاقًا وجوديــة تحيا بها 
القصيــدة بوصفهــا »فوائض من 
بركــة الذاكرة«، وبالتالــي يحيا بها 
الكائــن. وهــو نســق مفتــوح على 

كل الاحتمــالات كما يقول الشــاعر:
 »أبــدأ كــي أنتهــي .. وأنتهــي كي 

.. أبدأ
 ومــع هــذا لاعليك..ســأبقى دائمًا 
ســرّك الــذي لايفضحــه إلا التاريخ«

بهــذا المعنــى، تتأســس القصيدة 
تلغــي  لا  ســردية  شــعرية  علــى 
الغنائيــة، بل تعيــد توظيفها داخل 
مســار حكائــي يومي، تتحــول فيه 
الأفعــال الاعتياديــة اليوميــة إلــى 
لحظــات كشــف. فــــ »الحديــث مع 
الأطفــال، والذهاب إلــى المدارس، 
كلهــا  الظــل«،  عمّكــم  ومخاطبــة 
أفعال تُســائل الوجود مــن داخله، 
وتحــوّل القصيدة إلــى فضاء تفكير 
لا يقــل عمقًا عــن الفلســفة، وإن 

أدواته. اختلفــت 

عنــد  الشــعري  المعنــى  ويتكثّــف 
الشــاعر الوافي بوصفــه كتابةً ضد 
الســكون، وضــد وهــم الاكتمــال. 
علينــا«  »الخــروج  قصيــدة  فـــفي 
عبــر  اليومــي  هشاشــة  يفضــح 

مســاءلته:
ما الذي ينتظرك في؟

وما الذي تنتظره مني...!
هذا البحــر الزمنــي الممتــد بيننا..! 
مــا الذي يمكــن أن يكون شــاطئه 

غيــر ما احتســبت؟
وكيــف لــك أن لا تكون لــي وبيتك 
عــش عصفــور كامــت خــرج منــه 
ترك فيه ريشــة كي يعــود إليها..!
ذات يــوم قلت إنك ســتكتبني عمرَا 
علــى جــدران غرفتــك ..ثــم حيــن 
أدركــت أنــك منحتهــا لأولادك حيًّا، 
آثــرت أن تتركهــا لهــم بيضاء بعد 
أن تمــوت وحيثمــا أدركــت يقينــا 
أنهــم لا يعبــأون كثيــرا بثرثــرات 

!.. فيــك  الوقت 
»البيــت،  مفــردات  توظيــف  إن 
والعــشّ  والريشــة،  والجــدران، 
المهجــور... « يحــوّل المــكان مــن 
حاضــن للألفــة إلــى شــاهد علــى 
الكتابــة  مــن  ويجعــل  العطــب، 
نفســها محاولة إنقــاذ أخيرة للذات 
من التلاشــي. فالقصيــدة، في هذا 
الســياق، لا تمنــح الخــاص، لكنها 
تمنح الوعي به، وتؤســس لمسافة 
نقديــة بيــن الكائــن ومــا اعتاده. 
ومن هنــا، يتكامل هذا النص الأخير 
مــع الرؤيــة العامة للديــوان: حيث 
يشــبه الشــعر الخبز لا لأنه يُشــبع، 
بــل لأنــه ضــرورة، وحيــث يصبــح 
الخــروج فعــاً داخليًا يعيــد ترتيب 
العلاقة بين الإنســان وزمنه، وبين 

اللغــة وحياتهــا الممكنــة.
وختامًا، فإن بنــاء المعنى، وجمالية 
التلقي للأثر الســيميائي في ديوان 
»مــا يشــبه الخبــز فينــا« لإبراهيم 
الوافــي يتم تشــييده بالتوازي بين 
الحالم  والمتلقــي  الســارد  الشــاعر 
بالجمــال أيضًا، وذلك عبر اســتدلال 
شعري لساني يستكشــف الثنائيات 
لكنهــا  والمتناقضــة  المتوازيــة 
تتحرك في زمن دائــري قلق يجعل 
مــن القصيدة فعل بحــث دائم عن 

كينونــة الأنا والقصيــدة معًا. 
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لم تعد دراسة الأدب اليوم مقتصرة 
وبنيته  النص  جماليات  على 
من  أصبح  بل  فحسب،  الداخلية 
الضروري النظر إليه بوصفه بنية 
ثقافية تمتلك قدرة مزدوجة على 
إعادة إنتاج الهوية أو مقاومتها، 
فالنص السردي لا يأتي من فراغ، 
بل ينهض  فراغ؛  يتحرك في  ولا 
من تربة ثقافية تسبقه وتحتضنه 
والممتنع  الممكن  أفق  وتحدّد 
الحاجة  غدت  هنا،  من  فيه. 	
ملحّة إلى منهج نقدي قادر على 
كشف ما وراء اللغة من سلطات 
ومعارف وتمثيلات، والتعامل مع 

النص الأدبي بوصفه خطابًا ثقافيًا لا مجرّد بناء لغوي 
مغلق.

يمثّل النقد الثقافي – في صيغته العربية الحديثة 
– أحد أبرز هذه المناهج؛ إذ يسعى إلى نقد الأنساق 
تمجيد  إلى  لا  الخطاب،  في  المنغرسة  المضمرة 
الجماليات الظاهرة فحسب؛ وقد قدّم الدكتور عبد 
حين  التوجّه،  لهذا  تأسيسيًا  نموذجًا  الغذامي  الله 
نقل مركز الاهتمام من »النص« إلى »النسق«، ومن 
الجمالي إلى الثقافي، في مشروعه حول النقد الثقافي 

والأنساق المضمرة في الخطاب العربي.
في هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى قراءة نماذج 
الإطار، من خلال  أدب منطقة حائل داخل هذا  من 
مقاربة إنتاج الهوية في الأعمال السردية لكل من: 
جار الله الحميد، وصالح العديلي، وشيمة الشمري، 
جهة،  من  جمالية  بنى  تحمل  نصوصًا  باعتبارها 
وأنساقًا ثقافية من جهة أخرى، وتشهد صراعًا بين 
الهامش والمركز، والمكان والتحوّل، والجسد والسلطة.
أدب حائل – قراءة نقدية ثقافية في الأنساق المضمرة:

فيه  تتجاور  غنيًا،  حائل فضاءً سرديًا  منطقة  تُعدّ 
الذاكرة القروية مع التحوّل المدني، وتتقاطع فيه 
الكبرى.  الوطنية  المشروعات  مع  المحلية  الهوية 
العديلي،  وصالح  الحميد،  الله  جار  أعمال  وتقدم 
اشتغال  لكيفية  واضحة  نماذج  الشمري،  وشيمة 

الأنساق الثقافية في النص.
الهامش وتفكّك يقين  الحميد: سردية  • جار الله 

المدينة
يبرز جار الله الحميد بوصفه صوتًا قصصيًا عبّر مبكرًا 

رشيد الصقري

عن الهامش الإنساني والاجتماعي في 
الأدب السعودي. في قصصه، لا تظهر 
بل  بالخلاص،  وعدًا  بوصفها  المدينة 
الاغتراب  مشاعر  فيه  تتكثّف  كحيّز 
لا  عنده  الشخوص  والفقد.  والانتظار 
تهزمها الكوارث الكبرى، بل تسحقها 
التفاصيل الصغيرة: غرفة ضيقة، راتب 
هزيل، طابور طويل، مدينة لا تعترف 

بوجودهم إلا كأرقام في الهامش.
من منظور ويليامز، تُجسّد هذه القصص 
معلّقًا  لجيلٍ يعيش  الشعورية  البنية 
بين القرية والمدينة؛ لا هو قادر على 
العودة إلى يقين القرية، ولا هو مندمج 
تمامًا في منطق المدينة. ومن منظور 
فوكو، تعمل المدينة هنا كـ»جهاز ضبط« يومي؛ لا 
يلوّح بالعقاب الظاهر، لكنه يُنتج ذاتًا خائفة، مترددة، 

تستبطن الإحساس بالدونية.
الحميد  إلى  النظر  أما في ضوء غرامشي، فيمكن 
بوصفه مثقفًا عضويًا ينحاز إلى الفئات المهمّشة، 
ويمنحها لغةً تُسجّل حضورها في الحقل الثقافي، 
وتُقاوم صورة المدينة المنتصرة في الخطاب الجمعي؛ 
إن اختياره للقصة القصيرة المكثفة، والإيحاء بدل 
أثره  لصالح  الخلفية  في  الحدث  ووضع  التصريح، 
النفسي، كلّ ذلك يُسهم في تفكيك النسق الجمالي 
المطمئن لصالح نسق جمالي مقلق يفضح هشاشة 

المركز نفسه.
2. صالح العديلي: المكان ذاكرةً للمجتمع وأنساق 

التحوّل
في مشروعه الروائي – كما في أعمال مثل »الأديرع« 
صالح  عند  المكان  يتحوّل   – الحدريين«  و»عيال 
العديلي إلى أرشيف ثقافي حيّ؛ إذ يُعيد رسم الحارات 
القديمة، والبيوت، والعلاقات، واللغة اليومية، ليقدّم 
صورة بانورامية لتحوّل المجتمع الحائلي عبر عقود؛ 
الرواية هنا لا تُؤرّخ للأحداث بقدر ما تُؤرّخ لـ»الشعور« 

المصاحب لهذه الأحداث.
من منظور ويليامز، تُجسّد هذه الأعمال بنية شعورية 
لجماعةٍ ترى عالمها القديم يتصدّع تحت وطأة التمدّد 
العمراني والتغير الاجتماعي. ومن منظور فوكو، يمكن 
قراءة المكان بوصفه حقلًًا للسلطة: من يملك رأس 
المال الرمزي في الحي؟ من يمتلك حقّ الكلام؟ من 
يتمّ نبذه أو تهميشه؟ وكيف يتغيّر توزيع السلطة 

شرفة النقد
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جدل الهوية بين الخطاب 
الجمالي والخطاب الاجتماعي.  

51c

مقاربة نقد ثقافي مع نماذج من أدب منطقة حائل..



مع تغيّر بنية المكان نفسه؟
يكشف العديلي، سرديًا، عن نسق التحوّل الذي يُعيد 
فالشخصيات  والجمعية:  الفردية  الهوية  تشكيل 
تتحرك بين مركز صغير )الحارة/القرية( ومركز أكبر 
تقليدية  قيم  منظومة  وبين  )المدينة/العاصمة(، 
العلاقات،  تُختبر  المسار،  هذا  وفي  حديثة.  وأخرى 
وتُعاد صياغة مفهوم الانتماء والكرامة والمستقبل. 
هكذا يُعيد النص تعريف السؤال: من نكون حين 

يفارقنا المكان الذي شكّلنا، أو حين نفارقه نحن؟
3. شيمة الشمري: الجسد واللغة ونسق الجندر

تأتي تجربة شيمة الشمري لتُضيف بعدًا حادًا في 
جدل الهوية والجندر داخل أدب حائل؛ في كتاباتها 

القصصية والنقدية، ينطلق السرد من 
الجسد الأنثوي بوصفه ساحة مُحاطة 
العائلة،  خطاب  متراكمة:  بخطابات 
وخطاب الدين المؤوّل اجتماعيًا، وخطاب 
الأعراف، وخطاب الأدب نفسه الذي طالما 

مثّل المرأة بصورة معينة.
تصرّح الدكتورة شيمة بأنها »تواجه قمع 
اللغة للأنثى«؛ وهذه عبارة كاشفة عن 
وعيها بأن المشكلة ليست في الواقع 
التي تصف هذا  اللغة  وحده، بل في 
السلطة  تُمارَس  فوكو،  وفق  الواقع، 
الشمري  تُعيد  وحين  الخطاب؛  عبر 
بلغة  الأنثوية  والذات  الجسد  كتابة 
تُمارس  القوالب، فهي  على  متمرّدة 
فعل مقاومة رمزي ضد نسق جندري 

مهيمن.
ومن منظور الغذامي، يمكن قراءة نصوصها بوصفها 
تفكيكًا للنسق المضمَر الذي يجعل المرأة ملحقًا 
تمثّل  ناظرة.  ذاتًا  لا  للنظر  موضوعًا  أو  بالرجل، 
هشّة  كائنات  الأحيان،  من  كثير  في  شخصياتها، 
من الخارج، لكنها تمتلك في عمقها مخزونًا من 
الكتابة إلى  الوعي والأسئلة والرفض، يتحوّل عبر 
»أنثى لغوية« تشبه ذاتها، لا ما يرسمه لها خطاب 

الهيمنة.
هكذا تُجسّد شيمة البنية الشعورية النسوية في 
حائل: إحساسًا مزدوجًا بالانتماء والاختناق؛ رغبة في 
الانخراط الفاعل في الحياة العامة، ووعيًا حادًا بحدود 
النسق الاجتماعي. والسردية هنا لا تكتفي بوصف 

هذا الوعي، بل تشتغل على إعادة تشكيله.
نحو نموذج تفسيري – »السردية النسقية«:

انطلاقًا من التحليل السابق، يمكن اقتراح مفهوم 
»السردية النسقية« بوصفه إطارًا تفسيريًا يجمع بين:

واللغة،  السرد،  حيث  من  للنص:  الجمالية  البنية 
والبناء، والشخصيات.

البنية الثقافية: من حيث القيم، والرؤى، والتمثيلات، 
والصور الذهنية.

الهيمنة،  حيث  من  المضمرة:  النسقية  البنية 
والمقاومة، والتراتبية، والسلطة.

وفق هذا النموذج، لا تُقرأ سرديات جار الله الحميد 

أعمالاً  بوصفها  الشمري  وشيمة  العديلي  وصالح 
لتمثّل وتحليل  أدبية فحسب، بل بوصفها حقولاً 

الأنساق الثقافية:
عند الحميد: يتجلّى نسق الهامش/المركز، واشتغال 

المدينة كسلطة حديثة تُنتج ذاتًا مغتربة.
عند العديلي: يتجلّى نسق المكان/التحوّل، وتتحوّل 
الرواية إلى أرشيف للذاكرة الجماعية ومختبر لتحولات 

الهوية.
عند الشمري: يتجلّى نسق الجندر/السلطة، وتتحول 
الكتابة إلى فعل مقاومة لغوية وثقافية تعيد توزيع 

الصوت بين الذكورة والأنوثة.
بهذا المعنى، فإن »السردية النسقية« هي السردية 
التي تعي نسقها؛ لا تنخرط في إعادة 
إنتاج الخطاب المهيمن بلا وعي، بل 
تكشفه أو تزحزحه أو تقترح بدائل 
له. ويتيح هذا التصور توسيع القراءة 
إلى آداب مناطق أخرى في المملكة 
نقد  أفق  ضمن  العربي،  والعالم 
والسرد  الهوية  بين  يربط  ثقافي 

والسلطة.
الخاتمة:

أن  الدراسة  هذه  خلال  من  تبيّن 
فصلها  يمكن  لا  الأدبية  السردية 
نص  فكل  الثقافية؛  السردية  عن 
سردي ينطوي على شبكة من الأنساق 
المضمرة التي تُنتج الهوية أو تعيد 
تشكيلها؛ وأظهر تحليل نماذج من 

أدب حائل أن:
الجمالية  البنى  من  أثرًا  أقوى  المضمرة  الأنساق 
الظاهرة؛ فهي التي تحدد موقع النص من الهيمنة 

أو المقاومة.
أدب حائل يمثّل مثالًًا نموذجيًا لصراع الهوية في 
مجتمع يشهد تحولات عمرانية واجتماعية وثقافية 

متسارعة.
يكشف جار الله الحميد نسق الهامش والمركز، ويقدّم 

المدينة بوصفها فضاءً للاغتراب لا للتحقق.
يكشف صالح العديلي نسق المكان والتحول، ويحوّل 
الرواية إلى فضاء لكتابة الذاكرة الجماعية وتأمل 

التحول.
تكشف شيمة الشمري نسق الجندر والسلطة، وتحوّل 
لخطاب  إلى ساحة مقاومة  واللغة  الأنثوي  الجسد 

الهيمنة.
إنتاج  الاجتماعي في  التواصل  كما تسهم وسائل 
نسق جديد للهوية قائم على السرعة والاستهلاك 
والخوارزمية، ما يستدعي وعيًا نقديًا مضاعفًا عند 

قراءة السرديات الرقمية.
وعليه، يمكن القول إنّ إدماج منهج النقد الثقافي 
والأنساق المضمرة مع دراسة السرديات المحلية – 
أعمق  لفهم  واعدًا  يمثّل مسارًا  أدب حائل –  مثل 
لعلاقة الأدب بالهوية والسلطة في السياق السعودي 

والعربي المعاصر.
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الثقافيــة  الدراســات  عالــم  فــي 
والأنثروبولوجيــة، يبرز كتــاب )الظل: 
المعرفيــة  وامتداداتــه  أســاطيره 
للدكتــورة فاطمــة عبد  والإبداعيــة( 
الله الوهيبي كعمل موســوعي يتجاوز 
الأكاديمي،  للبحــث  التقليدية  الحدود 
ليغوص في أعماق الرموز الإنســانية 
التــي تشــكل وعينــا الجماعــي، صدر 
الكتاب في طبعتــه الأولى عام 2008، 
وشــهد طبعة ثانية عــام 2014، كما 
ترجــم إلــى الفرنســية وفــاز بجائزة 
الملك عبدالله العالميــة للترجمة في 
نسخته الفرنسية، مما يعكس أهميته 

العالمية. 
 تتســم الكاتبة بمنهجيــة تجمع بين 
الأنثروبولوجيا،  الثقافيــة،  الدراســات 
الفلسفة، والنقد الأدبي، مستندة إلى 
مصــادر متنوعة مــن التــراث العربي 
الإسلامي، والأساطير العالمية، والفكر 
الغربــي. يركــز الكتاب علــى مفهوم 
وجمالــي  معرفــي  ككيــان  )الظــل( 
وميتافيزيقــي، يتجــاوز كونــه غيابــاً 
للنــور، ليصبح انعكاســاً لــه وامتداداً 
معرفيــاً يعبــر عــن ثنائيــات الوجود 
البشــري: الأفقــي )الحركــة والزمــن( 

والعمودي )الأصل والفرع(. 
  يبــدأ الكتاب بتمهيد يتســم بالعمق 
تعيــد  حيــث  والفلســفي،  الشــعري 
الوهيبــي خلــق الظل ككيــان متعدد 
الأبعاد ، تنطلق من الحقيقة البصرية: 
لا ظل بلا ضوء، ثم تنتقل إلى تفسيره 
كانعكاس وامتداد للنور، مستشــهدة 
بمصادر متنوعة مثــل الكلمة البابلية 
)مــم ( ، والجــذر الهندو-أوروبي الذي 
يربــط بين النهار والإلــه، ورموز النور 
في الأوبانيشــاد، والنور المحمدي في 
التصوف الإســامي ، تبرز الثنائية في 
الآية القرآنية: “ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ 
…” )ســورة الفرقان(، حيث  مَــدَّ الظِّلَّ
تقلــب المعادلــة لتجعل الظــل أصلًا 

 أمل الحسين

دراسة فاطمة الوهيبي العابرة للثقافات ..

أساطير الظل وامتداداتها.. 
تأملات في كتاب موسوعي 

معاصر .
حديث الكتب

والشمس دليلًا عليه، مرتبطاً بنقصان 
تدريجــي يفضي إلى القبــض ، تربط 
ذلك باســمي الله الباســط و القابض 
، وابــن عربي الــذي يرى في اســتواء 
الشــمس غياب الظل في الذات ، هنا، 
يصبح الظل مرادفاً للوجود الإنساني: 
مده حياة، وقبضه موت وعود إلى النور 
الأعظم ، تمتد الوهيبي إلى الأســاطير 
الهندية والإيرانية والمصرية، مؤكدة 
كونيــة فكرة )الشــمس عيــن الله( و 
)الكل ظــل الله(، كما تربط بأفلاطون 
فــي مثــل الشــمس والكهــف، وابن 
عربي في نور على نور، يتميز التمهيد 
بكثافتــه، حيــث يلخص الكتــاب في 
صفحــات معــدودة، محــولاً الظل إلى 

محور للتفكير البشري عبر العصور.
فــي  )الظــل  الأول،  الفصــل  فــي 
الميثولوجيــا ( ، تســتعرض الوهيبــي 
اللغويــة والأســطورية في  الــدلالات 
التــراث العربــي، حيــث يرتبــط الظل 
بالــروح والحيــاة، كما فــي )ضحا ظله 
( للمــوت ، تربط بأســطورة )الهامة(، 
القتيــل،  روح  يمثــل  الــذي  الطائــر 
ثــم تمــدد النقــاش إلــى مقارنــات 
أنثروبولوجيــة مع جيمــس فريزر في 
الغصن الذهبي، حيث يُخشى الاقتراب 
مــن الميــاه لئــا تلتهــم الحيوانــات 
)ملتهــم  أســطورة  تشــمل  الظــال، 
الظلال( فــي كتاب الموتــى المصري، 
والـــ )كا( و )البــا( في التــراث المصري 
القديــم ، تمتــد إلــى قبائــل البامبارا 
بولينيزيــا،  فــي  والـــمانا  والزولــو، 
والثقافــة التاوية حيــث يرتبط الظل 
)باليــن( مقابل )اليانغ(، يختتم الفصل 
بربط الأســاطير بالعلم الحديث، مثل 
الهالة الكهرومغناطيســية، مؤكداً أن 
التراث يحس بسر الطبيعة قبل العلم 
، يبــرز الفصل المنهجيــة المتينة في 
بناء جسور بين الثقافات، محولاً الظل 
إلى رمز كوني للثنائية: سالب )الموت( 

وموجب )الخلق(.
الفصــل الثانــي، )الظل فــي المدونة 
التراثية والدينية(، يشكل قلب الكتاب، 
مســتعرضاً ورود الظــل فــي القــرآن 
يبــدأ   ، الإســامية  والفــرق  والســنة 
بلغويــات ضحى وابن منظــور، رابطاً 
بالمــوت والخلــود في )شــجرة الخلد( 
، يفســر آيات مثــل )كيف مــد الظل( 
كدليل على الخلق الإلهي، يســتعرض 
الفصــل أحاديث مثل )ســبعة يظلهم 
الله فــي ظلــه(، ونصــوص المغيرية 
والإســماعيلية في )الهفــت والأظلة(، 
حيث الظل أول مخلوق ، ويختتم بابن 
عربــي والتوحيدي، حيــث الظل وجود 
إضافــي مرتبــط بالإنســان الكامــل ، 
ويعكس الفصل عمــق البحث، مدعواً 
إلــى إعــادة قــراءة التــراث بمنظــور 

فلسفي.
فــي  )الظــل  الثالــث،  الفصــل  فــي 
مــن  المفهــوم  يتطــور  الفلســفة(، 
أفلاطون في مثــل الكهف، حيث يُعد 
الظل رمزاً للوهم والانعكاس الســلبي 
الــذي يعيــق الوصــول إلــى الحقيقة 
المثالية، إلى نيتشــه الذي يجعله رمزاً 
للقلق الوجــودي والثقافة الإنســانية 
في ســيرورتها، مــروراً بهايدجر الذي 
يربطه باللاشيء والانسحاب في عصر 
التقنية، ودريدا الذي يراه غياباً منظماً 
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للحضــور )كغيــاب الأم فــي الكتابة(، 
وصــولاً إلى باشــار الــذي يحوله إلى 
عنصــر إيجابــي فــي أحــام اليقظــة 
الدكتــورة  تبــرز  الشــعري.  والإبــداع 
فاطمة الوهيبي في هذا الفصل قدرة 
الظــل علــى التطــور من ســلبي إلى 
ديناميكي، مستندة إلى روابط دقيقة 
مــع التــراث العربــي والصوفــي، مما 
يجعله جســراً بين الفلســفة الغربية 

والشرقية.
أما الفصــل الرابــع، )الظل وفلســفة 
الهويــة الثقافية( تقــارن بين )مديح 
الظــل( و)ماكينــة الإبصــار(، فتقــدم 
مقاربــة ثقافيــة عميقــة مــن خلال 
قــراءة كتابين رئيســيين: مديح الظل 
، لجونيتشــيرو تانيزاكي الــذي يدافع 
عن الظل كعنصر جمالي شرقي يمنح 
العمق والسكون والزمن المسجل في 
المــادة، مقابل الإبهار الغربي بالضوء 
الســاطع والســرعة، وماكينة الإبصار 
لبــول فيريليــو الذي ينتقــد التقنيات 
الحديثــة للإبصــار )الكاميــرا، الإعلام، 
الحرب بالصور( التي تمحو الظل وتؤدي 
إلى تخدر الحــواس وفقدان الثقة في 
العيــن الطبيعية ، تربط الوهيبي بين 
الكتابيــن بذكاء، فالأول هجاء للإبهار، 
والثانــي هجاء لمحــو الظل، مما يؤكد 
أن الظــل مصــدر للهويــة الثقافيــة 

يقاوم تسارع الحداثة.
في الفصل الخامــس، )الظل في علم 
النفــس: يونغ نموذجــاً(، يصبح الظل 
نمطاً أولياً أساسياً في البنية النفسية، 
يمثل الجانــب المكبــوت والمرفوض 
)الدوافع المظلمة، الضعف، العاطفة(، 
مقابــل القناع )البرســونا( الاجتماعي. 
تربــط الوهيبي الظل بالأنيما )العنصر 
والأنيمــوس  الرجــل(  فــي  المؤنــث 
)العنصر المذكر في المرأة(، مستلهمة 
من يونغ الذي يرى في مواجهة الظل 
الذاتــي  التكامــل  واندماجــه مفتــاح 
والنضج النفسي، مع إشارات إلى تأثره 
بالسيمياء والميثولوجيا الصينية )الين 
واليانــغ(، يحــذر الفصل مــن مخاطر 
الكبت، ويؤكد أن الظــل ليس نقيضاً 
سلبياً فحسب، بل مصدر غنى إبداعي، 

خاصة في الرواية والأحلام.
يأتي الفصل الســادس، )الظل واللغة 
والكتابة(، كحلقــة ربط بين الوجودي 
واللغوي، في الجزء العربي الإســامي، 
تربــط الوهيبي الظــل بالأصل الإلهي 
)كما عنــد المغيرية وجابــر بن حيان 
وابن عربي(، حيث تُعد اللغة والحروف 

والوحــي.  الإلهيــة  للأســماء  ظــالاً 
أمــا فــي الثقافــة الغربيــة، فيناقش 
الســيمولاكروم  مثل  الفصل مفاهيم 
)بودريار(، ووحــدات الظل عند دريدا، 
والكتابــة كظــل تائــه )ميرلوبونتي، 
كريســتيفا(، ممــا يجعــل الظــل أداة 
تفكيكية للثنائيــات )الحضور/الغياب، 
الأصل/النســخة(، يبرز الفصل التشابه 
والاختلاف بيــن التراثين، محولاً اللغة 

إلى ظل للغيبي.
الفصــل الســابع، )الظــل فــي الأدب 

الروائــي(، يســتعرض اســتثمار الظل 
كرمــز للانشــطار النفســي والمــوت 
فــي روايــات عالميــة وعربيــة، يبدأ 
بـ»بيتر شــليمل« لشاميسو )بيع الظل 
العميــاء«  ثــم »البومــة  للشــيطان(، 
والكتابــة  )الظــل  هدايــت  لصــادق 
بدوستويفســكي  مــرورًا  والانتحــار(، 
)القرين(، وستيفنسون ) دكتور جيكل 
ومســتر هايــد(، وصــولاً إلــى روايات 
عربيــة مثــل )الطيــن ( لعبــده خــال 
و)حارســة الظلال ( لواســيني الأعرج ، 
تربط الوهيبي الظل بالقرين والشبح، 
مســتلهمة فرويد )الغربة الموحشــة( 
ويونغ، مؤكدة أنه رمز للقلق الوجودي 

والصيرورة.
في الفصل الثامن، )الظل في الشعر: 
نماذج وتجليــات(، يغوص في الأبعاد 
الأســطورية والصوفية والنفسية، في 
الشــعر العالمي: منطق الطير للعطار، 
الطيــور ظــال الســيمرغ ، دانتي في 
الكوميديا الإلهية ، الظل دليل الروح ، 
وشــعراء غربيون مثل بودلير وفاليري 
)الظــل والليل واللاوعي( ، في الشــعر 

العربــي: أدونيــس )الظــل والصــوت 
والصــدى(، محمــود درويــش )الظــل 
والهويــة(، زهير أبــو شــايب )امتداد 
إلهي(، وإبراهيم نصر الله )كعب أخيل( 
، يبــرز الفصــل الظــل كأداة إبداعية 

عابرة للثقافات.
ثنائيــات  )الظــل  التاســع،  الفصــل 
ومحاور(، يركز على أسطورة نرسيس 
 / )الظــل  للثالــوث  كمدخــل  وإيكــو 
المــرآة / الماء(، رابطــاً الظل بالصدى 
والأنوثة والعتمة، تســتعين الوهيبي 
بدريدا )الشــبح والأثر( والتراث العربي 
)الهامة، الطيف(، محولة الظل إلى رمز 

للانشطار الذاتي والزمن والموت.
أخيــراً، الفصــل العاشــر، )أنطولوجيا 
الظــل(، يقــدم خاتمــة تأمليــة تحلل 
هوية الظل الشــبحية وبنيته الداخلية، 
)النظــام  دوران  جيلبيــر  مســتلهماً 
النهــاري والليلــي(، تصنــف الوهيبي 
معانــي الظل إلــى طبقــات )واقعي، 
رمــزي، أخلاقي، ماورائــي(، وترى فيه 
تحــولاً مــن التناهــي إلــى اللاتناهي، 
مرتبطاً بالموت والعــودة إلى الأصل، 
يؤكد الفصل أن الظل ليس غياباً، بل 
حضوراً متعاليــاً يجمع التناقضات في 

نسق متماسك.
الكتــاب  يكتمــل  الطريقــة،  بهــذه 
كعمــل موســوعي يعيد قــراءة الظل 
كمرآة للوجود الإنســاني عبر العصور 

والثقافات.  
 يتميز الكتاب بمنهجه المقارن العابر 
للثقافــات، الــذي يحــوّل الظــل إلــى 
مــرآة صادقة تعكس أعمــاق الوجود 
الإنســاني ، ومــع ذلــك، فــإن الحجم 
الضخــم للعمــل، وثقلــه المعرفــي، 
وامتداده الواســع عبر صفحات كثيرة، 
إلى جانب المساحة المحدودة المتاحة 
للعرض والنقد، قد ظلمت )إلى حد ما( 
بعض ما يحتويــه من غنى وتفاصيل 
دقيقــة ، فالكتاب ليس مجرد دراســة 
يُقرأ مرة واحدة، بل هو عمل يســتحق 
القراءة المتأنية والإعادة مرات عديدة، 
لأن كل قــراءة جديدة تكشــف طبقة 
أخرى من طبقاتــه، وتضيء زاوية لم 
تُلاحَظ من قبل ، إنه ،بلا شــك إضافة 
نوعيــة إلــى المدونة العربيــة، يدعو 
الباحثيــن والقرّاء المهتميــن بالرموز 
الثقافية والإنســانية إلــى العودة إليه 
مراراً، ليســتخرجوا مــن ظلاله حضوراً 

عميقاً للمعنى والجمال.
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كلّما تعمّقتُ في البحث عن آداب 
وفنــون القارة الأفريقيــة، ازددتُ 
متلازمتيــن.  بحقيقتيــن  يقينًــا 
الأولــى أن هذه القارة تمتلك ثراءً 
ثقافيًــا هائــاً، يتجلّى فــي آداب 
شــديدة العمق والتنــوّع، تتقاطع 
مــع التاريــخ والذاكــرة والجســد 
اليوميــة،  والحيــاة  والطقــوس 
وتنهض بأسئلة الهوية والانتماء، 
والحلــم والنجــاة. تنطلــق هــذه 
الآداب من وعيٍ بتبعات الاستعمار 
وإرثه المأســاوي، لكنها لا تختزل 

التجربــة فيه، بل تعبّر عنه عبر اليومي والمعاش، 
حيــث يظهر الانتصار واللعب، كما تظهر الهزيمة 

والمقاومة، ضمن واقع معقّد ومتغيّر.
أمــا الحقيقة الثانية، فتتمثّل في الفجوة الواضحة 
في تســليط الضوء علــى هذا الإرث في الســياق 
العربي؛ إذ يظل حضــور الأدب والفن الأفريقيين 
محــدودًا مقارنــة بغيرهمــا، فكثير مــن الأعمال 
المهمّــة غيــر مترجمة أو يصعب الوصــول إليها، 
خصوصًا تلك الصــادرة عن آداب جنوب الصحراء. 
أرجّح أن ســبب هــذا الغياب يعود إلــى ميلٍ نحو 
مركزيــة ثقافيــة ما تــزال تحجب مســاحات ثرية 

ثقافيًا في العالم.
تُعــدّ كــرة القدم إحــدى أكثــر الظواهــر حضورًا 
وتأثيــرًا في أفريقيا المعاصــرة، بما تنطوي عليه 
من أبعــاد ثقافية واقتصاديــة واجتماعية. فهي 
ليست رياضة للمترفين، بل حلمًا فرديًا للكادحين 
والمهمّشين، ومســارًا جماعيًا تتّســع دائرته من 
المحلــي إلى العابــر للأوطان، حيــث تُعاد صياغة 
صورة بلدان كاملة عبر ســردية كــرة القدم، بما 
تتيحــه من موارد اقتصادية وثقافية، وما تصنعه 
من حضور دولي وشبكات اهتمام وتفاعل تتجاوز 

نطاق الملعب.
وعلــى الرغم من هــذا الحضــور الاجتماعي، فإن 

تمثيــات كرة القــدم في آداب 
القارة تظل نادرة مقارنةً بثقلها 
في الواقع؛ فخلال بحثي وجدت 
أن الأعمال الروائية الجادّة التي 
جعلت مــن كرة القــدم محورًا 
ســرديًا تكاد تقتصــر على عددٍ 
محدود مــن النصوص، اتخذت 
مــن اللعبــة مــادةً ذات دلالة. 
وأذكــر منهــا في هذا الســياق 
روايتيــن تنتميــان إلــى الأدب 

الأفريقي الفرنكوفوني:
ويمكــن   ،Le Briseur de jeu
ترجمــة عنوانها إلى العربية بـ )مُفسِــد اللعبة( أو 
)كاسر اللعبة( ، للكاتب الكاميروني أوجين إبوديه 
 Leو  ،2000 عــام  الصــادرة   ،)Eugene Ebode(
Ventre de l’Atlantique )جوف الأطلســي( للكاتبة 
الســنغالية فاتو ديــوم )Fatou Diome( ، الصادرة 

عام 2003.
وتأتــي الرغبة فــي الكتابــة عنهما لأننــا نعيش 
هــذه الأيــام منافســات كأس الأمــم الأفريقيــة 
2025 فــي المغــرب؛ فتبدو هذه اللحظــة مواتية 
لقــراءة العلاقة المركّبة بين اللعبة والمجتمع كما 
تتجلّى في هذين العملين، اللذين يكشفان كيف 
تتمثّل كرة القدم بوصفها مرآة للهوية، والطبقة 
الاجتماعيــة، وتوتّرات الواقــع، وتطلّعات الهجرة. 
ويمكن اعتبار هذه القراءة أيضًا دعوةً للناشــرين 

العرب إلى ترجمة مثل هذه الأعمال.
ما بعد الصافرة:

تُعدّ رواية Le Briseur de jeu )مُفسِــد اللعبة( من 
الأعمال اللافتة في توظيــف كرة القدم بوصفها 
محورًا يكشــف توتّــرات المجتمع. فمــع أن الأدب 
الأفريقي عرف حضورًا متفرّقًا لمشــاهد كروية أو 
لشــخصيات لاعبين، فإنه افتقر طويــاً إلى عملٍ 
يجعــل من اللعبــة بنيــةً دلاليةً قائمــة بذاتها لا 
مجرّد خلفية عابرة، وهو ما ينجزه إبوديه في هذا 

مؤمنة محمد

حضور مؤجل..
 كرة القدم في الأدب 

الأفريقي
حديث 
الكتب
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النص. إذ يســتخدم الكاتب فكرة المبــاراة النهائية، 
بما تحمله من توتّر وأجواء مشحونة، بوصفها عدسةً 
لقراءة الانقســامات الاجتماعية والعنف الشعبي، وما 

يختبئ تحت سطح اللعبة من صراعات غير مرئية.
تُروى القصة على لســان لاعب كرة قــدم كاميروني 
معتزل، يســتعيد بعد خمسة عشر عامًا ذكرى مباراة 
جمعــت فريقين من الشــمال والجنوب، ويســتحضر 
معها الأيام التي ســبقتها، حيث عاش اللاعبون تحت 
ضغط هائل من الجمهور والقيادات الرياضية، بفعل 
مــا أُســقط على المباراة مــن رهانات تتجــاوز حدود 
الرياضــة. ويتقــدّم النص عبــر تفكيك تلــك الأيام 
وما حفّ بهــا من توتّر وتدخّلات، وصــولًًا إلى نهاية 
مأساوية تكشف هشاشة التوازن بين اللعب والعنف.

وبهــذه الطريقــة، يوظّــف إبوديــه ذاكــرة اللاعــب 
المعتــزل، لا بدافع الحنين، بــل كأداة نقدية لتعرية 

واقــع الفســاد والقضايا الشــائكة في 
البــاد، مع عقد مقارنات مباشــرة بين 
لعبــة النفوذ ولعبة الكرة، كاشــفًا عن 
تشــابه آليــات الهيمنــة والضغــط في 
المجالين، وعن كيفية تحول اللعبة إلى 
مســرح تتشكّل فيه مصائر الأفراد تحت 

ضغط الجماهير.
أحلام الهجرة ومآسيها:

أمّا على صعيد الثمن الإنساني للهجرة 
وهوية الشــتات، فتغدو كرة القدم في 
رواية Le Ventre de l’Atlantique )جوف 
الأطلســي( علامةً مزدوجة على الانتماء 

والاغتــراب معًــا؛ إذ تصــوّر الكاتبة الشــغف باللعبة 
بوصفه وعــدًا بالعبــور وخلاصًا متخيَّــاً، يخفي في 

طيّاته كلفةً إنسانية لا يراها الحالمون.
تفتتــح الكاتبة الفصل الأول بمشــهد تحلّق ســكان 
جزيرة نيوديور في السنغال لمتابعة مباراة كرة قدم 
بين هولنــدا وإيطاليا في نصف نهائــي بطولة أمم 
أوروبــا عام 2000. ويتمحور المشــهد حول ماديكي، 
شــقيق ســالي راويــة العمــل، المولَع بكــرة القدم 
والمتماهي مع لاعبه المفضّل مالديني، فيما يشاهد 
بحمــاس لا يخلو مــن التوتر هذه الحــرب على أرض 

الملعب:
»هذه الحرب على العشــب تتطلّب أعصابًا من فولاذ، 
وليس من الســهل التماســك طوال تسعين دقيقة، 
وخصوصًــا في اللحظــات الأخيرة من المبــاراة، حين 

تصبح كل حركة مصيرية.« *
تصوّر الكاتبة ذروة التوتّر وانتظار الحسم عندما تتّجه 
المباراة إلى ركلات الترجيح، لكن انقطاع الكهرباء إثر 
عاصفة مفاجئة يتدخّل ليقطع مسارها، بتعطّل جهاز 

التلفاز وحرمان ماديكي من معرفة النتيجة.
تتواصل الأحــداث لاحقًا في هذا العمل بتوظيف كرة 

القدم وســيلةً لكشــف هموم المتعبين، عبر ســعي 
الكاتبة إلــى تفكيك وهم شــقيقها الحالم بالهجرة، 
ومحاولة إقناعه—من خلال التجربة المعاشة والسرد 
المضاد للحلم الأوروبي—بأن كرة القدم ليست سوى 
أفــقٍ متخيَّل يُســقَط عليه الخلاص، لكنــه لا يتحقّق 
دائمًا، مظهــرةً عبر قصص عدة، الوجه القبيح لوهم 
الهجرة وما يرافقه من اســتغلال وخيبات ووعود قد 

لا تتحقّق.
اللعبة التي لا تتوقف:

هذان العمــان لا يمجّدان كرة القــدم ولا يدينانها، 
بل يوظّفانها بوصفها مســاحة رمزيــة تتكثّف فيها 
قضايــا أفريقيــا المعاصــرة، وتُقال عبرهــا ما تعجز 
عنه الخطابات المباشــرة: عن العنــف، والطموحات، 
والوعــود التي قــد تتحطّم على صخــرة الواقع. ومن 
هنا أســتدعي نصًا لمحمود العدوي في كتابه »إحدى 
عشــرة قدمًا ســوداء«، الذي يتتبّع فيه 
حضور كرة القدم في أفريقيا بوصفها 
ممارســة اجتماعيــة وثقافية تشــكّلت 
داخــل ســياقات الاســتعمار والســلطة 
والهامــش، حيــن يشــبّه كــرة القــدم 

بالحياة نفسها:
»كــرة القــدم، لو نظــرت إليهــا جيدًا، 
ســتجدها لا تختلــف كثيرًا عــن الحياة. 
فالجميع ينزل إلــى الملعب يريد الفوز، 
لا أحــد يقبل بالخســارة قبل أن تحدث، 
ولكن حينما تحدث، وهذا أمر واقعي، لا 
يمكن الفرار منه، نجد أناسًا يتقبلونها 
وأناسًــا آخريــن يرفضون ذلك. ولكن مــا بين هؤلاء 
وهــؤلاء، لا تتوقــف اللعبة، ولا يتوقف المشــاهدون 
المهووســون عن إحراز الهــدف من أنصاف الفرص، 
ولا يتوقف المدافعون البؤســاء عن ارتكاب الأخطاء. 
إنهــا اللعبة التــي لا تتوقف، إلا حينمــا يحرز أحدهم 
هدفًا أو يرتكب أحدهم خطأ، وغير ذلك لا يتوقف أحد 
عن الركض. هي الحياة، متعبة، ولكنك لا تستطيع أن 
تمنع نفســك من عشقها والتمسك بها حتى النفس 

الأخير.«
ختامًــا، هذا المقال ما هو إلا محاولة لفتح نافذة على 
أدب أفريقي يقرأ الحياة عبر ســرديات متنوّعة لفهم 
الإنسان، أعمال لم تُنقل بعد إلى العربية، وتنتظر أن 

تجد طريقها إلى القارئ.

المراجع......................................................
.Eugene ebode، Le Briseur de jeu، editions Moreux، 2000

 Fatou Diome، Le Ventre de l’Atlantique، editions Anne Carriere،
.2003

•محمود العدوي، إحدى عشرة قدمًا سوداء: عندما يلعب المضطهدون 
كرة القدم، دار الطليعة الجديدة

* مكة المكرمة
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على وتيرة واحدة يهطل المطر منذ وقت.
لا صــوت في المنطقة غير صوت الهطول. لعلها تعيشُ 

اللحظةَ مثلي في توحيد إنصاتها للمطر.
عُلِّقَت الدراســةُ اليوم، في منتصف ديسمبر، وهو دخولٌ 

مطري بامتياز! 
فــا أبــواب الصبــاح ترتطــم احتجاجــا على المدرســة 
ومواعيدهــا. لا باصات تجرحُ هيبــة المطر بإزعاجها، ولا 
صغارا يبكون للأســباب نفســها التي تنتهي تماما في 

الإجازات...
ث المطرُ  علّقوا الدراســة، وهدأتْ المنطقةُ، وأخيــرا تحدَّ

وحــدَهُ، وأنا ما زلتُ معلَّقَــةً بدراســتي ولا أتحدث، أصِلُ 
الليلَ بالنهار لتخطّي مرحلةٍ ما، عنقُ الزجاجة عنوان سكني 
منــذ أعوام، لكنّ الحيــاة فِعلٌ غير إرادي... أزمــةُ البقاءِ ما 
زالت حتميَّة، والأنفاسُ اللاهثة تنبِّهُها أيُّ ســعادة ضئيلة، 

والصوت سعادة.
الصوت ســعادةٌ قصوى وإنْ جــاء صرفا دون كلمة واحدة؛ 
ذلك أنه يبلّ مجرى الكلام كله، يغسله بمهلِ غيمةٍ تتروَّى 
ةُ العام  قبل مُضيِّها. الســماءُ تغســل غصّاتٍ تتــرى، فغصَّ
التــي ما زالت عالقة في الحنجرة؛ يشــفيها القطْرُ، وإمعانُ 
ةٌ أعمــق، والإمعان في إخلاصِ  النظر في وجــهٍ غائبٍ غصَّ
ظَهْرِه لعينين تنتظران قد تجاوَزَ الغصةَ كثيرا، صار طعنةً 
في جهاز النطق وفي الكبد والرئة. علةٌ لا يســهل رصدها 
ولا البــرء منها، وصعقةٌ كهربائية تكاد أن تُشــعِل المكانَ 
بمجردِ ذكْرٍ عابرٍ للاســم... والكتابة عن ذلك غصة طويلة 
المدى، فإحباط الحياة لا يتوقف، ولن يوقِفَنا إحباطُها لأنَّ 
الحياة جميلة، لو كان لها شــعار فسيكون كذلك، محالٌ أن 
تفسِدَ روعتَها الغصةُ، بل ممكن جدا… فأنَّى يجري الكلام 

بعد كل هذا؟ 
ا. حتى تصيــر الغصات في  تأبــى الطبيعة إلا أن تكــون أُمًّ
حكم خبــرِ كانَ، نذكر وننســى، نفقد القــدرة على الكلام 

عنها، أو الرغبة، فنخون ذكرياتنا وأعراضها المزمنة.
مرارةُ العام تمحوها أصوات المطر، ولعلها حقيقة الشتاء... 
ر الحقــد والضغينة؛  مــا كان عصيّا على النســيان، ومــا برَّ
يشــفع له الهطول حتما في هذه اللحظــة، لأن المطر أتى 
ليتفــاوض، جاء طقسَ تطهيرٍ ربانــي، مُعلِّم الرحمة الذي 
يتحــدث بلا كلمات أقبلَ يجرف برقّتهِ ما علق في الحنجرة، 

يدحرجه إلى المكبّ بلا ضجيج...
فــي فقه اللغــة للثعالبي أســماء وصِفاتٌ للظاهــرة، لكنّ 
وقعها على النفس غير مرصود. ها أنا أنصت منذ ساعتين 
إلى الهطول ولم تحضرني حينها كلمة واحدة، ســيمفونية 
أصوات تصحبها ريحٌ وتســكن، يتفاعل معها الورق حفيفا 
ثم يملّ، تتصاعد الأصواتُ وتتباطأ بأخرى لئلا يُنســى دور 
الإسفلت في الخلفية الصوتية، وتلك جمالية أخرى تعيشها 
الســيارات كأنها تشق قلب الغيوم الممطرة. كل شيء يقع 

عليه المطر محسوبٌ كافتتاحيات عروض المواسم. 
نافذتي مشرعة، وأشــعة الشمس كفّت أخيرا، لا شيء غير 
النــور وبياضُ وجْــهِ المطر فيما يفعله بقلبــي. البرودةُ ما 
تــزال محتملــة، والأكــوابُ الدافئة شِــعْرُ اللحظــةِ ووحيها 

الصادق. حتى صبَّتْ في يدي الكتابة عنها.
ربما نسي الثعالبي رصد ذلك، فأهمل ملاحقةَ ما يدل على 
الحالــة من مفــردات. أمومية اللغة بيتُ عــزٍّ لا يبلى، وكم 

تعوزني الكلمات…
التاسعةُ صباحا منسلّةٌ من صفاتها الأساسية، كأنها لوحة 
لم تُرســم بعد، أضع رأســي على حافــة أريكتي المفضلة، 
وأتأمــل الســحب التــي طال مكثهــا عند النافذة، لا شــيء 
يتحرك باتجاه الزمن الخطي المعتاد، كأنّ عقارب الســاعة 

تكذب. كأنني في حلم ولا شيء بعده.
مســاحة الدعاء واســعة لســاعات. السماء أرســلت سُحبها 
لتســمع. مخلوقٌ يحنّ إلــى مخلوق وينتمــي. مخلوق يحنو 
على مخلوق… وشــيجةُ الحياة صِلةٌ عذبــة لا يدركها ذلك 
الظَّهــرُ الذي تخلّى مختارًا، وقد كانــت الكلمات كلها طوع 
يديه، وســمعي متاح حتى لما لا يُقال… قد كان له صوت 

نجوى العتيبي

 عام.
ِ
طُول

ِ
نافذةٌ ب

ما يشبه 
البيت
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فوزية الشنبري

جماليات المكان
ومعالم القرية 

الكونية.
تحليق

وحسّ، لكــنَّ حدَّ اســتعماله للكلمات غايةٌ 
وجــرحٌ، يمكــن أن تتحول اللغــة أيضا إلى 
ســكين في اليد الخاطئة. والســماء تســمع 
كل هذا، ترسل ســحبها لتحنو، لتنصت إلى 
جــرح يتخفّى في الكبد. تــدرك الكائناتُ ما 
فــي الضعــف الآدميّ مــن غصّــاتٍ وتعب، 
فتقتــرب بطريقتها وتتحدث كيفما تشــاء، 
وعلى الطرف الآخر انتقاء الحاســة المناسبة 
لهــا للتواصــل. ســينجح كل ذي حــسّ في 
التجربة، سينجح رغما عما أدى إليه تواصله 
مــع الكائنات المشــابهة له؛ تلــك الكائنات 
المتورّمــة باللغة، التــي تختار ما تريده من 

التواصل ثم لا تلتفت أبدا.
ملائكيٌّ هذا الوقت… جدا، لا ينبغي إهداره 
علــى أصواتٍ أخــرى، أصــوات مفقود فيها 
أمــلٌ كبير ذكــراه تحزُّ دمــا ولحما. ميؤوس 
ممن يفقد روحَه في ضجةِ هوامش بائسة. 
الروحانيةُ مُبتغى عالٍ، وها أنا أســتمع أيضا 

وأمحو الكثير كما يفعل القطْر.
الأرض الآن مزدحمــة بالملائكــة، مــع كل 
قطــرةٍ مَلَك، ولكل دعوة رصيدُ إجابة، تريد 
الــروح أن تبتلَّ أيضا. هــذا حظُّ قلبٍ يطلب 
الإيمــان فــي كل فرصة، يريــد التطلع إلى 
الآفاقٍ مغمِضا حواسه الأخرى ليتأمل ويأمل، 
مستشــعرا وجود ربّ رحيم في كل شــيء، 
رب قد قــال: ﴿إِنَّني مَعَكُما أَســمَعُ وَأَرى﴾. 
يكــفُّ الكلامُ غير الضروري، كل الكلام الذي 
لا يفي مواعيد السماء قدرًا؛ يتضاءل منزويا 

أمام مواساة الهطول وحنان السماء.
منذ ساعتين ولا كلمة واحدة تمرّ في عقلي، 
بل صلاةُ ســمعٍ طويلة، هذا وقت الحاســة، 
فلم يرغمني شــيء على الاســتماع له منذ 
عام تقريبا، كنتُ أتكلم قليلا أو أفكر وأكتب، 
أهــرب من أصــوات شــتى تلاحــق صمتي 
عى، لــم تكن نوافذ ســمعي مفتوحة  المدَّ
لأحد، وحظها من الندم كاملا حين فتحتها، 
اللحظة الخاطئة نصيبي من الوجع المزمن، 
ورهان )الشــخص الخطأ( أقسى من تأنيب 
الضميــر، ظلُّهُ شــبحُ أوقاتي، وقــد أغلقتُ 
الباب دون ذلك لأســتعيد مشــيتي في هذا 
العالم... لأســتكمل خطوةً معلَّقة وأمضي. 
الزمــن يمــرّ، والســماء وفية لــي أكثر من 
نفســي. اليوم أبواب سمعي مفتوحة رغما 
عني، مشــرعة تحاكي السماء، وماء الرحمة 
مــا زال منهمرا علــى وتيرة واحــدة... أكاد 
أســمعه قطرة قطرة، مصحوبة بالســكينة 
وبــكلام طويل يبــلُّ ريقي، يغســل مجرى 
الكلام والنَّفَس على أمــل تذوّقِ طعم أيام 
قادمة؛ حيث يظل الأمل مواســاة مستمرة، 
والسماء تعرف ذلك، وســنّتها جارية وعلى 

وتيرة واحدة…

يرى الفيلســوف غاســتون باشــار أن المكان في الأدب عموما وفي الشعر 
بشــكل خاص، عالم تنمو فيه الصور والأماكن وتشــكل علاقة ودية ممتدة 
من النص إلى مخيلة الأدباء. ببصيرة باشــار العميقة في الفلسفة ونفسه 
الثرية بحس الاكتشــاف كتب بحميمية وشــاعرية في وصــف تأثير المكان 
المتخيــل في عقــل الكاتب وعن وعي المبدعين بالعالــم وإدراكهم لجمال 
المجــاز وحقيقته وانعكاس الخيال وابجديــات التعبير ومصادرها العاطفية 

والذهنية ومن ضمنها الذكريات. 
المتحف الكبير للظاهرة الجمالية الإنسانية 
وتصنيف شخصيات الأعمال بحسب طبيعة 
المكان، كثير من الصور الشعرية تخرج من 
الماء والأرض والبيت والقواقع والأعشاش 
والأركان والأشــياء المتناهيــة فــي الصغر 

ومعنى الاستدارة في منح الدفء.
صوّر المكان كحضن أم وحصن أب.

في معالــم القرية الكونية كان د. ســعود 
الصاعدي أكثــر فصاحة وأعمق اســتنباطا 
ليــس علــى المســتوى الشــعري والأمثلة 
المطروحة فقط بل على المستوى اللغوي 
والبلاغي للمكان وفــي كتابته أيضا كانت 

البلاغة حاضرة.
النموذج عند القريــة الكونية كان نموذجا 
مصغــرا )أم القــرى( تتحــول فيــه القريــة 
العالمية إلى آية كبرى من خلال الاستدلال 
بالآيات القرآنية واستنباط العلاقة الثلاثية 
بين الإنســان والبيان والمــكان أي بمعنى 
أدق بين العالم الشــعوري واللسان البياني 
بجميع أنواعه والجمال المكاني في خمسة 
قوالــب خاصــة بالمــكان؛ الجبــل، الوادي، 

البئر، الشجرة والمسجد.
برحابــه  الصغيــر  الكونــي  النظــام  هــذا 
الشاسعة في ذهن المبدع العربي المسلم 
والعلاقــة المتوازية بين الإنســان البياني 
كما وصفه بالتدرج التكويني لكلا الحالتين.

التقاطعــات هنــا بيــن الكتابيــن تكمــن فــي طريقة تنــاول هــذا الجمال 
الكونــي من رؤى مختلفة تماما عــن بعضها، من حيث النمــاذج التي بحثا 
فيها والمبحث الشــعوري واللغوي والفلســفي، حيث اهتم باشــار بالقيمة 
الشــعورية للمكان وفلســفته وفقا للعاطفة ، بينما انتبه الصاعدي لشغف 
العربي بالفصاحة والقيمة اللغوية للأشــياء وتعلق المسلم بالموروث كجزء 
مــن أصالته وارتباطه العميق بالمكان، ونقل كلاهما حالة الأيقونة الخيالية 
إلى حالة التمثل الإدراكية الذهنية في ســياقات مختلفة مُثرية تشــترك في 

جوهر واحد .
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مجرَّد ظلال 
منسيَّة *

شرفة الإبداع

يوسف المحيميد
رجلٌ غريبٌ ويضحك

ين قصيرين يكشفان      سترةٌ بيضاء، بكمَّ
عــن شــعر أبيض يكســو ذراعيه، ســاعة 
ار، يداه غليظتان  معصمه كبيرة تليق ببحَّ
بأصابــع ذات خواتم كبيــرة أحدها بفص 
ر بــه الجن،  أســود كمــا لــو كان ســيحضِّ
أظافــره طويلة جدًا، ولحيته بيضاء ملبَّدة، 
اني،  لا يتوقف عن الالتفات والضحك المجَّ
رجلٌ ســتينيٌّ غريبٌ ويضحك، رجل سعيد 
بلا سبب، ربما لأنه يركب طائرة لأول مرة. 
يشــاغب الــركاب والمضيفيــن ويضحك، 
كأنــه نجا للتــو من قذيفــة أو حادث ولم 

يستوعب ذلك بعد.
    رجــلٌ غريب وحيويٌّ أكثر مما يجب، يثير 
اللغط والانتباه، لكنه على أيّ حال لا يحملُ 

مسدسًا، ولن يخطف الطائرة.

هكذا كانوا جميعًا
    ذو القميص الأســود يضع ســماعة في 
أذنــه الوحيــدة ويشــاهد فيلــم رعب في 
هاتفــه المحمول. ذو القبعــة يلهو بلعبة 
مشــوِّقة فــي جهــاز الآيبــاد. الرجــل في 
المقعد الخلفي يكتب في دفتر الملاحظات 
في هاتفه بسرعة مذهلة ودونما انقطاع 
أو توقــف أو حتــى تفكيــر، كمــا لــو كان 
يدوِّن وصيته الأخيرة، المــرأة التي تطالع 
ســاعتها كل فينــة، تنــوِّم صغيرهــا في 
حضنهــا، العجوز بقميص الكتان الأبيض، 
مفتوح الصــدر، يفترش ثلاث مقاعد معًا، 
ويغفو كما لو كان قتيلًا. الشــابة المحجَّبة 

التي لا تتوقف عن النشــيج. ذو النظارتين 
الطبيتين الســميكتين يســير ببطء شديد 
فــي الممر، بيــن مقاعد الــركاب، ويتأمل 
السجاد المدعوك، كما لو كان يفتِّش عن 

شيء مفقود. 
ر في وجهة هذه الطائرة التي      لا أحد يفكِّ
بــا مضيفين ومضيفات، تلــك التي ظلَّت 
تحلِّق لساعات طويلة، وأيام، كأنها فقدت 
مسارها الصحيح، بل وخرجت من الكوكب، 
وباتت تطير في العدم. لم يتوقَّف أحدهم 

حتى للسؤال: ماذا لو نفد الوقود؟
مطر صيفي

    اســتيقظتُ فجــأةً منتصــف ليلة صيف 
علــى صــوت مطــر يطــرق النافــذة، لــم 
أصــدق أن يهطــل مطر كهــذا في صيف 
مدينــة صحراويــة، دلقتُ نصــف قارورة 
ماء صغيرة في جوفي، ومســحتُ حبيبات 
العــرق عن جبينــي، ثم زحفــتُ إلى طرف 
السرير، وخطوتُ نحو النافذة المطلِّة على 
شــجر الحديقة. كان المطــر يضرب أوراق 
الجهنميــة وزهرهــا النــاري، كان يجلدها 
بحنق وانتقام حتى تسقط أزهارها مبتلَّة، 
بــل غارقةً بمــاء المطــر. أدرتُ بصري في 
جنبــات الحديقــة بحثًا عن شــجيرة التين 
التي هربــت، لا أعرف أين هي، كذلك، في 
الجهة المقابلة، لم أرَ شجيرة الزيتون، بل 
رأيــتُ في مكانها حدبةَ قبــر تنمو فوقها 
أعشابٌ وأزهار زنبق العنكبوت البيضاء: "يا 
إلهي، متــى نبتت هذه الأزهــار؟ وما الذي 
جــاء بقبر هنا في حديقة منزلي؟ وقبر من 

هــذا؟ ومن مــات ليلة البارحــة؟ ولماذا تم 
دفنه في حديقتي؟ وهل نمتُ ليلةً أم عدة 

أشهر، أم عشرات السنين؟"
    رأيــتُ بــاب غرفة الصفيح فــي الزاوية 
قــرب البــاب الخارجــي، كان مفتوحًا عن 
آخره، والعامل البنغالي لم يعد موجودًا، لا 
أعرف إن كان هرب من الغرفة، أو ربما لجأ 

إلى غرفة الحارس الليلي قرب المسجد. 
    عــدتُ إلى ســريري وتمددت، أحدق في 
الســقف، وانصت للمطر المتواصل، بحثت 
عــن ســدادتي الأذن، وثبتهمــا في عمق 
قناتيّ أذنيّ، فانقطع المطر فجأة، وانطلق 
صوت عواء بعيد، يشــبه ذئاب تقف فوق 
تلال بعيدة في ليل أسود وطويل. وضعت 
وســادة أخــرى فوق رأســي، الــذي أصبح 
محشورًا بين وسادتين قطنيتين، وذهبت 

في نوم مليء بالكوابيس. 
    تنبهــتُ مــع أول خيوط الضــوء، فتحتُ 
عينــيَّ فجرًا، وظللتُ لوهلــة متصلبًا، قلت 
ســأنهض علــى مراحــل متتاليــة، أرفــع 
 ، ك أصابع قدميَّ ذراعيَّ إلــى الأعلى. أحــرِّ
ثم أستدير مثل حلزون بحري، حتى تصبح 
ســاقيَّ متدليتيــن علــى حافــة الســرير، 
وأتأكد أنهما لامســتا أرض الغرفة، وأرفع 
جذعي شــيئًا فشــيئًا، حتى أستقيم وأقف 
لوهلة، أتحرك ببطء مســتندًا على الخزانة 
المجاورة، أمشي بهدوء شديد نحو النافذة 
كي أطمئن على أثر مطر البارحة. أنظر نحو 
الأســفل حيث حديقتــي الصغيرة، وحجرة 
الصفيــح المهجــورة، بــل حتــى الحديقة 
المهملة، المليئة بما نقلته الرياح الهائجة 
من الشــوارع الخلفية، والقبــر الذي تنمو 

فوقه حشائش ميتة. 
    "ما الأمر؟"

ببــطء،  أدرت رأســي  لنفســي،      قلــت 
فرأيــت رجلًا حســير الــرأس يقــف بجوار 
العامــل البنغالي الذي عــاد للتو، كان باب 
الحديقــة مفتوحًا على الشــارع، دخلا معًا 
إلى حديقتي المنتهكة، ناوله عملة نقدية 
ورقية لم أتبيَّن قيمتها، وســبابته تشــير 
نحو المســاحة بين القبر والســور، فتحت 
النافذة بحذر لئلا تُصدر صوتًا، وســمعته، 

58
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صوته ليس غريبًــا لكنني منذ مدة بعيدة 
لم أعد أميِّز الأصوات. 

    "هذا يكفي".
    "كم؟".

    "ثلاثة".
    "لا، اتفــاق اثنيــن نفــر"، كان العامــل 

يعترض.
    يتحدثــان عــن قبــور، عــن جثاميــن 
ســيزرعونها هنا، عن أشياء لا أفهمها في 
بيتــي وحديقتي المنهوبــة. هل هذا بيتي 

أم لم يعد كذلك؟
    كنت أسأل وأنا أنسحب إلى السرير.

    هل أنا حيّ؟ أم ميت؟
    هل هذا بيت؟ أم مقبرة؟

الطريق ليست واضحة
ــس جيبي كل خمس دقائق،      كنت أتحسَّ
وأتأكــد أن تذكــرة القطار تنــام مغمضة 
في أعمــاق جيبي. تذكرت ابني وهو يقول 
لــي: لقد تغيَّر العالم يا أبي. تســتطيع أن 
تحتفــظ بتذكرتك في هاتفــك المحمول. 
ثم يضيف: تســتطيع أن تضع دماغك كلُّه 
فــي هاتفك. قلت: كيف؟ أجــاب: أن ترمي 
ذاكرتك كلها في ذاكرة هاتفك. أنت عنيدٌ 
يــا أبي. كــم مرة قلت لك لا بــدَّ أن تحمل 

معك هاتفًا ذكيًّا لينقذك عند الحاجة.
    توقفــت العربــة قبــل المحطــة، وخمد 
المحرك. سألت السائق: لماذا توقفت هنا؟ 
أجاب: لقد نفد شــاحن البطارية. عليك أن 
تمشــي في هذا الاتجاه حتــى تصل. نزلت 
ومشيت طويلًا دون أن أعثر على المحطة. 
ســرت في طريق خــالٍ وموحــش. وجدت 
حارسًا ليليًّا يقف أمام مصرف. سألته: أين 

المحطة؟
أي محطة؟

    محطة القطار.
    لا يوجد في هذه المدينة قطار.

    "ولكــن فــي جيبي تذكــرة. أنظر" حين 
أخرجت التذكــرة كان الحــارس الليلي قد 
مضى، فصحت بــه: أنا أبحث عن الطريق. 

هل تساعدني؟
    التفت بوجه غاضب: الطريق؟ أي طريق؟

    قلت: عفوًا، قصدت طريق المحطة.
    صــاح: اغــرب مــن هنــا، وإلا طلبت لك 

الشرطة.
    هرولــت بضــع خطــوات قليلــة، حتــى 
وجدت مقعدًا اسمنتيًّا تحت عمود كهرباء. 
ــر، وأتأمــل الحشــرات التي  فجلســتُ أفكِّ
تطيــر أمامــي، كانت اليعاســيب تحلِّق ثم 
تحــطُّ بجرأة فوق أنفــي، أنفي الذي أصبح 
مهبطًا ليعاســيب تنزل فوقه مثل طائرات 
هليكوبتر. في البدايــة كنت أهشُّ عليها، 
حتى كللت، وتكاثرت فوق وجهي ورأسي، 
ر هل في القرب مستنقع، بسببه  بينما أفكِّ
تهافتت اليعاســيب بهذا الشكل؟ نهضت 
ونفضــتُ رأســي بقــوَّة: "يجــب أن أصل 

المحطة... لكن أين الطريق؟".
    مشــيت في الظلام، تحــوَّل الطريق إلى 

درب ترابيّ، ولــم أعد أرى أيَّ ضوء أمامي، 
شعرتُ بحركة، ورأيت عيني حيوان تلمعان 
في الظــام. ظننته قطًّا قبل أن يهاجمني 
ويســقطني أرضًــا. حاولــت أن أدافع عن 
نفســي بيدين عاريتين، لكن أنياب النمر 
العربي كانت قويَّة وهــو ينهش أقدامي. 
مــا أن التهم مشــط قدمــي اليمنى حتى 
انتقل إلى اليســرى. صاح الحــارس الليلي 
من بعيد وهو يســمع هدير النمر: ألم أقل 

لك؟ لا يوجد في هذه المدينة قطار. 
    في تلك اللحظة هرول النمر مبتعدًا. 

    بينمــا إصبع قدمــي المنزوع مرميًّا على 
بعد خطوتين من جسدي الملقى.

عبث مجنون
    في البداية كنت أتسلَّى وأنا في فراشي، 
أمد لســاني للأعلــى حتى يلامــس بالكاد 
أرنبــة أنفي، فــا يرتفع أكثر من شــفتي 
العليا، ثــم أجعله يتدلى فــا يصل طرف 
ذقنــي. أعجبتنــي اللعبــة الجديــدة حتى 
اســتمرأت ذلــك خاصة قبيل النــوم، حتى 
تجــرأت وأنا أبتســم، فأمســكت بلســاني 
وحاولت ســحبه أكثر، بدا لزجًــا ومبتلًا، ثم 
امتــد بطول إصبع الســبابة، وبــدأ يتأرجح 
مثــل بندول ســاعة، بل مثل لســان كلب 
خائف أو مندفع. سحبته وأنا أضحك فامتد 
واستطال بطريقة مخيفة، تدلَّى مثل عكاز 
رجل عجــوز، حتى وصل قدمــي. أردت أن 
أصرخ أو اســتنجد بأمي، لكنني لم أستطع، 
دًا إلى فمي.          ولم أتمكن من إعادته مجدَّ
    ســكنتُ لســاعة تقريبًا وأنــا على هذه 
الحــال، لكننــي بدأت ألاحــظ أن الأمر خرج 
عن الســيطرة، وأنه بــدأ يكبر ويطول من 
تلقاء نفســه، يسير على الأرض ببطء مثل 
قنفــذ متوجِّس، ثم يتســلَّق الجــدار باحثًا 
عــن النافذة، ويتســلل منها نحــو البناية 
المقابلة، وفــي غرفة النــوم فزعت امرأة 
بملابس النــوم وصاحت: مــا هذا؟ ركض 
الــزوج ولمــس بأطــراف أصابعــه تلكــم 
الرخــاوة. قــال إنه لــزج قليــاً لكن ليس 
مهمًــا، فهو ليِّن بشــكل معقــول، يمكن 
أن نســتفيد منه كمقعد للاســترخاء! ألم 
تســمعي عن الأفكار المجنونة في تصنيع 
الأثــاث الحديــث؟ كنبــة اســترخاء حمــراء 
مصنوعة مــن الجلد والحراشــف اللامعة. 
صاحــت الطفلــة التــي دخلــت للتــو: هذا 

نطَّاطة يا أبي!
    أصبــح لســاني متعــدد الأغــراض فــي 
تلك الشــقة الصغيرة، حتى الكبار أصبحوا 
يستمتعون في النط أو القفز فوق لساني، 
الــذي كان يصيــح ويتأفــف دونما صوت 

مسموع.
    في الليل تســلَّل بعيــدًا، وصار يتمطَّط 
مثــل هرٍّ اســتيقظ للتــو من نــوم عميق، 
زًا في الطرقــات، يدخل مباني  ســار متحفِّ
الجامعات ويســخر من الطلاب في قاعات 
الدراســة، ثم يهرب كحبل منفلت ويدخل 
قاعــة محاضــرات، ويندفع نحــو المنصة، 

ليحتــل مكان المحاضر الــذي كان يتحدث 
لغةً غير مفهومة، ويطلق عبارات شرســة 
ومتمــردة، حتــى قطعــوا الصــوت عــن 
الميكروفون، وحيــن ركض نحوه الحرس 

للقبض عليه انطلق مثل قرد عابث. 
    "يــا إلهي، كيف أعيــد هذا المجنون إلى 

جحره؟"
    كنت خائفًا وقلقًا، خاصة حينما شاهدت 
في الشاشــة حراكًا غامضًا، وسائل إعلام، 
مصــورون، صحفيــون، مراســلو قنــوات 
فضائيــة، يركضــون فــي كل اتجاهــات 
المدينــة، ويتحدثون عن أزمة مفاجئة قد 
ــال نظافة يحملون  تحدث فــي البلاد، عمَّ
المكانــس والمقشــات، فلاحــون جــاؤوا 
من القــرى المجاورة يحملون فؤوســهم، 
مقاولــون، نصابــون، وســحرة. ناقــات 
ورافعات ضخمة انتشــرت فــي الطرقات، 
ي أن  صرتُ أبكي بلا صوت، وأدعو في سرِّ
يعود لساني كما كان، يا إلهي لقد ندمتُ 
أشد الندم حين عبثتُ بنعمتك، بل بنعمك 
التــي لا تُحصى، وجعلتُ أتســلَّى بلســاني 
 ، د عليَّ في تلك الليلــة البغيضة، حتى تمرَّ

وفقدت السيطرة عليه.
    فجأة وأنا مســتلق على ظهري، شعرت 
بحــرارة شــديدة جدا، في لحظــة لا أعرف 
إن كنــت نائما أم مســتيقظا، أم هي حالة 
بــرزخ بين اليقظــة والنــوم، حيث يطوف 
المعلــم بين صفــوف الطــاولات في يده 
عصا تتأرجح كأفعى، وكلما طرح موضوعا 
أو فكرة حاججته بلــؤم، فكان يهزُّ عصاه 
أمــام عينيَّ المدورتين الصغيرتين: ليه ما 
تسكت؟ ثم يكمل قبل أن أقاطعه بسؤال 

جدلي: لسانك يحتاج قص!
    فجــأة أقفــز من ســريري مرعوبًــا وأنا 
أمســك فمي مطمئنا على لساني الوردي 

الصغير.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

*عنوان مجموعة قصصية جديدة للكاتب 
تصدر قريبًا.
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رآهــا في هيئــة ظبية، فوقعت في نفســه، وشــعر 
بوجبة حجر ألقيت في نبعه السحيق. 

بــدأ يتفهّم منطق حيوانــات الغابة في الحرص على 
الحيــاة، وفطن ولأول مرة إلى رائحتــه الكريهة التي 
صبغت جسده بشــحم الشواء، وإلى أســماله البالية 

التي بالكاد تستر عورته.
شــعر بالحياء وراح يركض إلى النهــر، وللمرة الأولى 
رأى صــورة وجهه على ســطح الماء، فراعــه ما رأى. 
أخذ يتأمّل ملامحه وشرع في تتبّع بقية جسده فوقع 

بصره على أظلافه، وتحسس إبطيه.
وبعد عملية فحص كامل لهذا الجسد الوحشي الذي 
رَك  ظل رفيقه وهو يطارد الحيوانات ويلقيها في الشَّ
رجع إلى مكمنه حزينا، متأملا، وخطر في هاجســه أن 
هذا الاكتشــاف أعظم من اكتشــافه الأول يوم قدح 
حجريــن فلمعت شــرارة النار الأولــى. صحيح أنه نما 
وترعرع وســمن وصار قوي البنية بعد اكتشاف النار، 
لكنه الآن يشعر بضآلة هذا الجسد وقبحه، يشعر أنه 

في حاجة إلى الجمال الذي رأى.
هجس في نفســه كيف أعيد ترميم هذا الجســد من 
جديــد، كيف أصقله ليكون مرتعــا لرفيقته الجديدة 

في الغابة.
قــرر أن يقتصــد في صيــد الحيوانــات، وأن يكتفي 
بصيد الأســماك، حتى تزول رائحة الشــحوم العالقة 
فــي بدنــه، وحين تذكــر الرائحــة خطرت فــي باله 
الزهور والأعشــاب البريــة، فاكتشــف تركيبة العطر 
من مجموعة من الروائح، ثم التفت إلى أظلافه وراح 
يبريهــا ظلفــا ظلفا، وإلى شــعره المنكــوش فأعاد 
تشــذيبه وتســريحه، وراح يتأنّق إلى أن بدا في عين 

الشمس صقيلا لامعا.
ظل على هذه الحال مدة شــهرين أو ثلاثة، يغتســل 
كل يــوم ويــأكل بنظــام، ويتطيّب بأنــواع العطور 

المختلفة التي صنعها بنفسه.
فــي الأدغال كانــت الحيوانات تتهامــس فيما بينها 
ماذا حدث لرجل الغابــة؟ ومن الذي غيّر طريقته في 
التعامل معها حتى منحها الأمان بلا شــروط؟ وكيف 
صار بهــذه الهيئــة الأنيقــة؟ فقــررت أن تهبه من 

رجــــل الغابــــة!

جلودها أنواعا من الألبســة للصيف والشتاء، وكذلك 
فعلــت الطيور حين منحته أجمــل الريش ليصنع منه 
الأرائك والوســائد، فاســتحالت الغابة في عينيه إلى 

مشهد جمالي بديع.
شــعر حينها أن هذا أوان لقائه بظبيته النافرة، بتلك 
المرأة التــي انبثقت له من الطبيعة في صورة لم ير 
أجمل منها على الإطلاق حتى في أحلامه التي تومض 

له في حلكة الليل.
وهناك، في هضبة مرتفعة، التقى رفيقته وزفّ إليها 

في عريش تتدلّى منه عناقيد العنب.
فــي المســاء وفيما همــا يتناجيــان بحب، قــال لها 
بامتنــان بالــغ: حين عرفتــك تعرّفت على نفســي، 

واكتشفت العالم من جديد!

د.سعود الصاعدي 
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أمي 

تسألني أمي:
من أنت وما اسمك؟ 

-إني ابنك يا أمي
وأمك، من هي أمك؟
- إنك أمي يا أمي.. 

والحلوى.. 
هل أحضرت الحلوى؟

أخرجتُ لها الحلوى
تفرحُ كالطفل تماما

أبكي الآن بحرقة

وأمي لاهية بالحلوى
لا تعرف عني شيئا 
لا تعرف غير الحلوى

تضحك ضحكا هستيريا 
وتكرر تسألني:

من أنت؟
هل عندك حلوى؟

الغجرية 
نظرت في فنجاني المقلوب

ليس به غير حثالة
- أنت وحيد يا هذا

كلُّ دروبكً موحشةْ، لا رفقة تستهويك ولا أنثى تأنسها، ويداك 
تُصارع أخشاب الوقت فلا تدركها

ستعيش وحيدا وتموت غريباً. 
أخشى أن تفتن قومك 

لمّا تُخرج ما في رأسِك من أفكار 
مجنونٌ أنتَ بلا جنٍ

في رأسكَ تسطعُ شمسٌ لم تشرق بعدُ
ورسولٌ أنتَ، ولكن دون رسالة 

من أيِّ بلادِ الله أتيت؟
...............
...............

وكسرتُ الفنجان
غادرتُ سريعا

كي لا أصبح ذكرى في الأمثال 

انتحار 
كنّا نلقى بعضا كلَّ صباح تقريبا

فأنا عاطلُ رغم شهادتي العليا
عاطلة كانت في العقد الرابع

والنادل يعرفنا
يعرف ما نشرب من قهوة، ما نطلب من أشياء 

كنا نقتعدُ الطاولة المحجوزة كلَّ صباح
لا نتكلم في الحب

وطنّا أنفسنا ألاّ نطرقه يوما
فتعلمنا منذ نعومة أظافرنا أنّ الحب حرام

قالت لي جملتها الَمأفونة: ماذا لو... 
فبها تفتتحُ الأفكار وبها تنهي كل كلام

نســـــاء.

سعد الحامدي الثقفي
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لمّا تنهض استعدادا لتغادر،
تتمتم، أسألها

ماذا كنتِ تقولين؟
أقرأ كفارة مجلسنا 

قالت لي مرة ماذا لو أنهي أمرَ بقائي في الدنيا ويكون الموتُ 
حلال! 

جئتُ في الصبح الباكر لكن ما جاءت! 
وذهبت وأنا أهذي كالمحموم

ماذا لو؟

نون
لمّا عادتْ 

لم يتغير شيئا فيها
تضحك نفس الضحكة

ساخطة من كل الأشياء 
ورغم غيابي عنها

لم تيأس يوما أن تلقاني
قالت لي إنّ الجبلين وحدهما لا يلتقيان

وقبل تلامُس أيدينا 
غابتْ في الزحمة وطواها النسيان

خرساء
كانت صامتة في كُلِّ الرحلة

والشاب يعابثها
لا تأبه للنظرات ولا للكلمات المعسولة إذ يرسلها

لكنْ في الكاونتر كان يخاطبها بإشارات برايل شخص ما
والشاب بكى 

ومضت ومضى
كانت أجملَ من كل نساء العالم 

خرساء الطائرة المجنونة. 

الأفغانية
كان الدربُ يمرّ على خان أبيها

والأفغانيٌ بلندنَ يُصلِح ساعاتٍ، وأحيانا يصبحُ إسكافيا 
كانت هذا اليوم في الخان مكان أبيها

بيضاء لا تُشبهها كُل نساء )ويستمنستر(
وتنبهت!

كانت تستخدم يدها اليسرى 
واليمنى تخفيها!

مقطوعة من فوق الرسغ قليلا

كيف تضع الحُمرة في خديها؟
ومساحيق الوجه الأخرى؟

كيف ترتبها؟
كيف تصفُّ الشعر الغجري؟

كيف ستأكل؟
كيف سترقص؟

دون يدٍ يمنى تشبكها في كفِ حبيب؟
وابتسمت!
قالت لي 

حتى لا أنسى الحرب، أخذتْ مني كفي اليمنى، تذكار حروب

‏ما كانتْ خوافِقُ الليالي عابرةً عند اثنين: 
‏فيلســوفٌ لا يمــلُّ التســاؤلَ، يطرحُ الســؤالَ بعد 
السؤالِ، ويحلّلُ المعنى في أثرِ المعنى، ويتقلّبُ ما 
بين ضجعةٍ وجلسةٍ، ووقفةٍ ومَشيةٍ، وكيف يطيبُ 
لهُ مرقدٌ وإجاباتُهُ مفتوحةٌ حرّةٌ، لا قرارَ لها ولا قيدٌ 
يُقيّدها؛ فتأتــي الواحدةُ مُتــردّدةً خَجْلى، تجرُّ في 
أذيالها ســؤالاتٍ أخرى، ولو قضــى عمرَهُ للوقوفِ 

على مُرادهِ منها؛ لفرّ العمرُ من بين أيامهِ فرّا.
‏وشاعرٌ لا تُريحهُ خيالاتُه، وتجرّهُ العاطفةُ من يدي 
ا، وتطوفُ بــهِ في عوالمِ الســحرِ فيهنأ،  قلبهِ جــرًّ
تتقاذفــهُ القوافي من كلّ جانــبٍ، وتُغرقهُ البحور 
بلا شــاطئ، فلا يقع ناظرهُ على شــيءٍ من الجمادِ 
أو الطبيعةِ أو الإنســانِ إلاّ ورأى فيهــا لألاءََ حبيبٍ 
غائب، أو ذكــرى صديقٍ راحل، أو ســاعاتٍ طواها 
الزمن الدابــر، فيظلُّ ليله يجهــشُ بالبكاءِ، ليس 
بعبراتِ عينيهِ، وإنّما من دمعاتِ معانيه وأشعارهِ، 
فلا ينقضــي به ظلامٌ ولا يطلعُ عليــه نورٌ إلاّ وقد 
اســتهلك من حيــاة روحه ما اســتهلك، ونكأ من 
جراحــهِ وتعذّب، فــا يرجو إلا نومةً يفــرُّ بها من 

عذابهِ حتمًا.
‏فرحمتُك اللّهم لفيلســوفٍ يُطارِدُ المعنى، وشاعرٍ 

تُلاحقهُ المعاني.

هنادي تركي 
العتيبي

مُطارِدٌ 
رودٌ.

ْ
ومَط

www.alyamamahonline.com
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نصان.
شرفة الإبداع

شفيق العبادي

عُبورْ
بِكلِّ الدُروبِ التي عَبرتْني بِلا فَائِدة

وكلِّ البِلادِ التي جِئْتُها زائِرًا
والتي عُشتُها شاعِرًا
والتي كنتُها عاشِقًا

بتْ خِلسةً في جدارِ حُروفيَ عن نافذة والتي نقَّ

بكلِّ السنينِ التي كمْ تَسلَّقتُ أغصانَها
كي أطاردَ عُصفورةَ العُمرِ

من كنتُ أحسبُها فِكْرتي الشَارِدة
لأرُْجِعَ فَانوسَ شِعْري الذي شَاخَ فِيَّ

وما زالَ يبحثُ عن مارِدَة
وما كنتُ في كلِّ ذلك 

ضَيفًا على أحدٍ ذاتَ يومٍ
سوى هذه الأرضِ 

منفايَ
منذُ تَعلمتُ أنَّ التُرابَ صديقُ الخُطى

حينَ يَنْصهرانِ
بِبَوْصلةٍ واحِدةْ

دروبْ
قدْ تَبوحُ الدروبُ بأقدامِ منْ عبَروها

ولكنَّ هذي الخُطى أبدًا لا تَبوحْ
وتَفوحُ الحُروفُ بأقْلامِ منْ كتَبُوهَا

ولكنَّ هذِي القصيدةَ
مندورةٌ للجروحْ

فلكم أثْقلَتْها المَجازاتُ
منذُ أضعتَ اتِّجاهاتِها

بالشُروحْ
ولكم عبَرتْها المَليحاتُ

لكنَّ شَيئًا بداخلِها لم يكنْ ذاتَ يومٍ
بهذا الوُضوحْ

فهي من أسْرجَتْ شُعْلَةَ الحَرفِ
فَارْتاعَ في خِدْره قَمرٌ

واسْتَرابتْ نُجومٌ
61وأسْفرَ وَجْهٌ صَبُوحْ
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عن ملامح عازف لازال مبتدئا
‏أفهم جداً شغفك بل وأصدقه 
‏أستله من عينيك من نظراتك 
‏أراه على أطراف أناملك وهي 

‏تزن الوتر الخامس وتشد 
ما ارتخى من أوتار القلب

‏أراه في همّك الذي تحمله 
‏تجاه الرفاق من حولك 

‏وأراه أكثر في اختيارك لأول 
‏أغنية تنشدها في كل مكان . 

‏أعرف أنك وحدك تعرف 
ما معنى الأغنية الأولى 

‏ما معنى أن تستقر روحاً 
‏ على عتبة المقام 

‏لكنني عجزت أن أفسر حزنك 
‏أن أتأمـل ملامحه 

‏أو اصطاد في ثناياه تعبيراً لذلك
‏وجهك عنوان للأشياء 

‏رماد يدس اشتعالاً قد أفل 
‏وصبرك مدرسة يحاول تلاميذها 

نصان.

شرفة الإبداع

‏القفز على أسوارها العالية 
‏ويداك .. يدااااااااااك 

‏يداك محبرة للحب ، مقبرة للنسيان .
 

 ويجدب الملاذ 
يبدو أن البداية لم تكن على مايرام 

فكما تشق أسنان الطفولة لثتها
شقت براعم الشجيرات المجهولة

أرجاء الطريق ،
نبتت في وجدان الهارب من ذاته 

تساؤلات التصحر التي أرهقته
عاد الطريق بأقدامه للوراء 

ولاحت من خلف الأضواء حكايا لاتموت 
ليس ثمة ما يُسعف الحيرة من سربالها

حتى دواليب سيرتها المرسومة على الأقنعة
رغم كل الاتساع الذي طال الرحلة 

بدت مسافات اللهو عالقة في مربع ضئيل 
وأعمدة دخان اللامصير زاكمة للأنوف 
ترى بأي سحاب ستكتظ سماء الغد ؟! 
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للســــير،  المعاكــــس  بالاتجــــاه  ســــيّارته  أوقــــف  تامــــةٍ  بوقاحــــةٍ 
نزل مســــرعا باتجــــاه المقهــــى، لــــم يُلــــقِ أيّ تحيّةٍ، وجهــــه كئيبٌ 
بصــــوت  ســــوداء  قهــــوةً  طلــــب  بالظــــام،  مكســــوتان  وعينــــاه 
مرتفــــع تعكــــس لــــون عقلــــه الــــذي يحتــــوي علــــى كــــرات غبيّة 
التــــي مــــا زالــــت على  كثيــــرة، مُســــرعًا خــــرج باتجــــاه ســــيارته 
قيــــد التشــــغيل، تمنيــــتُ أنّهــــا سُــــرقت، بينمــــا اســــتمر بالاتجاه 

المعاكــــس مظهرًا جانبًــــا من وقاحته.
بقدميهــــا،  الأرض  تمســــح  كانــــت  تــــام،  بهــــدوء  يفتــــحُ  البــــاب 
الأولى  لاســــتقبالها، خطوتهــــا  المقهــــى  أطــــراف  تنهــــض  بينمــــا 
تركــــت خلفهــــا ضــــوء الشــــمس منتظــــرًا، بينمــــا اقتربــــتْ هــــي 
عينيهــــا،  لــــون  تشــــبه  ســــوداء  قهــــوة  وطلبــــتْ  النــــادل،  مــــن 
قليــــا،  النبــــض  عــــن  قلبــــي  توقــــف  اســــتلمت طلبهــــا،  حيــــن 
ســــرعان ما غــــادرت المــــكان وتركــــت صورتهــــا على مــــرآة واقفةٍ 

قريبــــة مــــن وردة صناعية وأغلقــــت الباب.
وجــــه النــــادل يشــــبه حبــــة فراولــــة تبــــدو عينــــاه كأنمــــا خرجتا 
للتــــو مــــن دلــــو مــــاء صــــافٍ، بينمــــا حاجبهــــا كطريــــق زراعــــي 
قليــــل الشــــجر، وفــــي مشــــيته هــــدوء كأنّه طائــــر بجــــع يتهادى 
اليمنــــى  تمــــد  طفوليتــــان  صغيرتــــان  يــــداه  النهــــر،  حــــول 
فنجــــان القهــــوة بينمــــا تحمــــل اليســــرى آلــــة الســــحب المالــــي، 
يرتــــدي قبعــــة مــــن حصيــــر ولكنــــه لا يمتطــــي حصانــــا، حيــــن 
تمييزهــــا  يصعــــب  لكنــــة  فــــي  الحــــروف  تمتــــزج  يتحــــدث 
لكنهــــا جميلــــة يطــــرب لهــــا ســــمع مــــن يحــــاوره، حيــــن أغادر 

النــــادل. وجــــــــه  يبتســــم  المــــكان 
الأخيــــرة  زياراتــــي  كل  فــــي  صديقًــــا  اتخذتــــه  الــــذي  الكرســــيُّ 
رويــــدا  رويــــدا  للانــــزلاق  جســــمي  يدعــــو  الأرض،  مــــن  قريــــب 
أغــــدو كأنــــي جســــم هلامــــي يلتصــــق بــــالأرض، أحــــاول أن أعيد 
تشــــعر  ربمــــا  جــــدا،  تعشــــقني  الأرض  ولكــــن  ترتيــــب وضعــــي 
أني ولــــدتُ منهــــا، بينمــــا طاولتــــان أمامــــي إحداهمــــا أصغر من 
الأخــــرى، أضــــع رجلــــي علــــى الصغيــــرة، بينمــــا تحمــــل الكبيــــرة 
أن  أودّ  نفســــي،  باحتقــــار  أشــــعر  الصغيــــر،  قهوتــــي  فنجــــان 
أوبخنــــي، لكــــن لا أحــــد ســــواي فــــي المقهى، ولــــذا أعيــــد وضع 

الكرســــي. على  وأتمــــدد  الطاولــــة  علــــى  رجلــــي 
مشــــروبي  أغيّــــر  أن  أحــــاول  أتوقــــف  الطلبــــات  قائمــــة  أمــــام 
المفضــــل لآخــــر لــــم أجرّبــــه مــــن قبــــل، انتظــــار النــــادل أمامي 
يزعجنــــي، علــــى الرغــــم مــــن الهــــدوء التــــام الــــذي يتخلــــق في 
لمســــات  بهــــدوء،  وتمشــــي  تدخــــل  البــــاب،  يبتســــم  المــــكان، 
حذائهــــا معزوفــــة، تدنــــو وتمد يدهــــا لقائمــــة الطلبــــات الأخرى، 
الأحمــــر  الأظافــــر  طــــاء  لمحــــت  حيــــن  باســــما،  عطرهــــا  كان 
اشــــمأزت  ورائحــــة  عميــــق،  بحــــزن  شــــعرت  أناملهــــا  يكســــو 
بهاتفــــي،  روحــــي  أشــــغلتُ  قليــــا،  نفســــي، تراجعتُ  منهــــا 
حيــــن تــــوارت خارجــــة، شــــعرت بارتيــــاح عميــــق، أشــــرت للنادل، 

وطلبــــت مشــــروبي الجديد مــــن قائمــــة الطلبات.
حــــزن  تعكــــس  البــــاب  عنــــد  صامتــــة  تقــــف  التــــي  المــــرآة 
المــــكان، يجلــــس بالقــــرب منهــــا شــــاب يرتــــدي اللون الأســــود 
ينظــــر إلــــى نفســــه فــــي المــــرآة تعجبــــه هيئتــــه كأنــــه فتــــاة 

من  عشــــر  الخامســــة  فــــي 
شــــامخا،  يقــــف  عمرهــــا، 
تبــــدو  رياضــــي،  جســــمه 
علــــى  الكآبــــة  علامــــات 
به  توحي  والثــــراء  وجهــــه، 
أمام  وقــــف  حين  ســــاعته، 
شــــعره،  يمســــد  أخذ  المرآة 
اليســــرى  يــــده  كانــــت 
مــــن  بشــــعره  تمســــك 
بينمــــا  الأيســــر  الجانــــب 
بعمليــــة  اليمنــــى  تقــــوم 
للجانــــب  تدريجــــي  مســــح 
الرغــــم من  الأيمــــن علــــى 
الباديــــة  الصلــــع  آثــــار 
شــــعره،  مقدمــــة  علــــى 

تظهــــر المــــرآة انزعاجها واشــــمئزازها فقد أخذ وقتا طويــــا أكثر من 
المرآة. أمــــام  لقهوتها  تلتقط صــــورة  فتــــاة  أي 

الشــــجرة التــــي نبتــــت علــــى حافــــة الــــرف الأيمــــن فــــي المقهى 
تبكــــي حين ترفــــع الشــــمس من درجــــة حرارتهــــا، كان النــــادل لا 
يتأخــــر كثيــــرا عنهــــا فــــي تقديم واجــــب الشــــكر كل يــــوم، فهي 
داخــــل  داكنــــة  الألــــوان  فــــكل  مختلفــــا،  لونــــا  المــــكان  تمنــــح 
المقهــــى تبعــــث رائحــــة الحــــزن، ولكــــن تبقــــى الحيــــاة الوحيدة 
التــــي تنمــــو ببــــطء دون أن تحــــدث شــــرخا زائــــدا فــــي الحيــــاة، 
دون أن تلــــوث الوجــــود برائحــــة اللامبــــالاة، كان نموهــــا حديثــــا 
صامتــــا تنحنــــي لــــكل داخــــل وتقــــدم قربــــان محبــــة لــــه، ولكن 

ســــرعان مــــا تموت الشــــجرة.
شــــكل  مــــن  أتقــــزز  الأول،  المشــــهد  يتكــــرر  يوميــــن  بعــــد 
الشــــاب الداخــــل إلــــى المقهــــى يبــــدو لباســــه أســــود لا أعلــــم 
وأنــــا اقــــرأ روايــــة كوريــــة كيــــف خطــــر ببالــــي حــــراس الملاهي 
الليليــــة، الوقاحــــة ســــلوك اجتماعــــي، لا يمكــــن للهــــواء النقــــي 
المتكــــرر  بالمنظــــر  يتلــــوث  أن  صباحــــا  أتنفســــه  الــــذي 
تحيــــط  والدهشــــة  ألمــــه  يكظــــم  البــــاب  أن  أشــــعر  نفســــه، 
بعــــد  تبكــــي  تمامــــا  أغلقــــت  التــــي  النافــــذة  لكــــن  عنقــــه، 
كنــــت  للاتجــــاه،  معاكســــة  الوقــــح  الشــــاب  ســــيارة ذاك  عبــــور 

يوميــــن. بعــــد  نفســــه  المشــــهد  ســــيتكرر  هــــل  أتســــاءل 
تختلــــط  كئيبــــة،  تبــــدو  صباحــــا  التاســــعة  الســــاعة  رائحــــة 
صديقــــي،  يحبــــه  الــــذي  الأخضــــر  الشــــاي  أوراق  ذاكرتــــي  فــــي 
العطور  بقايــــا  مــــن  البــــاب يشــــعر بســــعادة غامــــرة  ومقبــــض 
التــــي تلامســــه كل صبــــاح، حيــــن أدخــــل إلــــى المقهــــى لا أميــــز 
كثيــــرا بيــــن رائحــــة القهــــوة ورائحــــة الأثــــاث، المســــاحة الفارغة 
فــــي المــــكان تحمــــل خفايــــا الحــــزن، أتلمــــس مثــــا رجــــا مــــا 
زال يحــــاول الحصــــول علــــى طفلــــه الأول، أو شــــابا يفكــــر فــــي 
المقهــــى،  فــــي  أحــــد  لا  الأخيــــرة،  ومحاولتــــه  القــــدرات  اختبــــار 
التاســــعة  أنتظــــر احتــــراق الوقت كــــي أبدأ رحلــــة الحزن الســــاعة 

. حا صبا

الساعة التاسعة صباحًا.
شرفة الإبداع

قصة قصيرة

أحمد اللهيب

62



هـ
14

47
ب  

ــــــ
جــــ

- ر
م 

 2
02

6 
ر  

ــــــ
ايــ

ين
 - 

)2
4 

د )
عد

ال

هـ
14

47
ب  

ــــــ
جــــ

- ر
م 

 2
02

6 
ر  

ــــــ
ايــ

ين
 - 

)2
4 

د )
عد

ال

63

ــماء والأرض أن أكتبَ شــيئًا  بدا لي وأنا معلقٌ بين السَّ
لــم أكتبه من قبل، وتبــادر إلى ذهني ســؤالٌ حادٌّ: هل 
بوســع الإنســان أن يخرج من لحظته إلى لحظةٍ أخرى؟! 
قلــتُ لنفســي: أتمرد هــذا؟ لكني أدركــت أنَّ النفس لا 
تســتطيع أن تبقى حبيســة زمنها، ولــو بقيت لفقدت 

جوهر وجودها!
أفلســفةٌ هذه يا حســن؟! شعرت أنَّ نفســي تستنطق 
وعيي، وتســعى لتجريده مــن حقه فــي التَّفكير خارج 
الحــدود، لعلى انجرفــت مع التَّســاؤلات دون أن أفصح 
عن غرضــي من الكتابة، ألم أقل إنــي ذاهبٌ إلى خارج 
اللَّحظة؟! إلى خــارج الزَّمن، وخارج ما نألفه، إلى شــيءٍ 

نسميه أدبًا، وفنًا، وتوازيًا مع الواقع؟!
كنت قد قرأت عن نظرية الأبعاد، وأنَّ الإنســان يعيش 
في ثلاثــةٍ أبعادٍ: طــولٌ وعرضٌ وارتفاعٌ، وهي ليســت 
خطوطًا هندسيةً جامدةً، بل تفسيرٌ عظيمٌ لكيفية وجود 
الإنسان، وعندما أضاف أينشتاين البعد الرابع، وهو بعد 
ــر ذلك فكرة الوجود الإنســاني القائم على  الزمن، فسَّ
الحركة، لكنَّ أينشتاين لم يصل إلى أنَّ الفنون والآداب 
تضيف بعدًا آخر يســكنه عباقرة الفنون والآداب؛ الذين 
يصنعون أبعادًا أخرى، من دونها يســقط الإنســان في 
رتابــة الوجود المــادي، فالآداب والفنــون متعاليةٌ على 
الأبعــاد الأربعة، بل أراها بعدًا خامسًــا لن يقبله علماء 
الفيزياء، وهو ما افترض وجوده أسلافنا عندما قالوا إن 
للشــاعر قرينًا من خارج حدود الوجود الإنساني، وسموا 

أرضه بــوادي عبقــر، وادي الجنــون، لكنــه رمزيًا واقع 
عباقرة الفنون والآداب، في أي أرضٍ وتحت أي سماءٍ. 

نعم أنتم -معشــرَ الأدبــاءِ والفنانين- يجــوز لكم ما لا 
يجــوز لغيركم، فلغتكــم متعاليــةٌ، وخيالكــم محكومٌ 
بالتَّــوازي والتَّعالي على الواقع، واللغة -بالنســبة لكم- 
ليســت معنىً فقط، بل أحاســيسٌ وحــدسٌ ومغامرةٌ، 
وعالمٌ داخليٌّ لا يمكن تفســيره إلا بتــذوق ما لا يمكن 

القبض عليه.
 وأنا هنا على متن الطائرة -الَّتي صنعها خيال الإنســان 
قَ حلم الإنسان في الطَّيران بوسائل  قبل علمه-أرى تحقُّ
تقبــل تطبيق أهم ما في الأبعاد، وهــو الارتفاع ضمن 
حركة الزمن التي اكتشــفها المعلم أينشــتاين، ففكرة 
الطَّيــران ذاتها ليســت إلا مغامرة خيال فنــانٍ، مغامرةً 
تجــاوزت منطق اللُّغة والممكنات حتَّى جســدت الأحلام 

واقعًا.
يــا ليل مــا أطولك!! قالها عاشــقٌ في ركــنٍ من أركان 
المعمورة -وهو يعيش حساب الزمن بمنظوره- وليس 

بمنظور الوقت المادي:
 ألا أيها اللَّيل الطويل ألا انجلي

                                  بصبحٍ وما الإصباح منك بأمثلِ
هذيانــي طالَ، وطالَ، وطــال، ولا أدري هل كتبتُ ما لم 
أكتبه من قبل؟ لكن بالتَّأكيد هذا اســتدراجٌ لكم، فبعد 
كل كتابةٍ نبحث عن كتابةٍ أخرى نجدّدُ بها تجاوز حدود 

الواقع من حولنا.

حسن النعمي

بعضٌ من 
 حسن.

ِ
هذيان

السرد 
البعيد
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